
€ÁÖŸ;Ì÷¡;⁄]Ÿ˜àÂ
رواية

تأليف

منار حجازى

o b e i k a n . c o m



 

حجازى،منار

#رواية/منار#حجازى#–#.-#الج.-ة:#أطلس#للنشر# وسلاماً على مريم: 
والإنتاج#الإعلامي،##٢٠١٦#.

######٢٨٠##ص#,٢٠#سم#

تدمك:#####٦##٤٩٧###٣٩٩##٩٧٧##٩٧٨#

١-#القصص#العربية

أ##-#العنوان

٨١٣

طبعة ٢٠١٧

o b e i k a n . c o m



€ÁÖŸ;Ì÷¡;⁄]Ÿ˜àÂ
رواية

تأليف

منار حجازى

o b e i k a n . c o m



 

�ع ى�مريم
ً
الكتـاب�:�وسلاما

المؤلف�:��منار�حجازى

الغلاف�:�إسلام�البلاط

لوحة�الغلاف:�إهداء�من�الفنانة:�FGاد�طلعت�الشمبكي

أطلس�للنشر�والإنتاج�الإعلامى�ش.م.م الناشـر�:� 

٢٥ش�وادى�النيل�–�المهندس[ن�–�الج[\ة  ����������

atlas@innova�ons-co.com

www.atlas-publishing.com

تليفون�:��٣٣٤٦٥٨٥٠–��٣٣٠٤٢٤٧١–�٣٣٠٢٧٩٦٥

فاكــــــــــــــس�:�٣٣٠٢٨٣٢٨

****

رئيس مجلس الإدارة
عـادل المصـرى

عضو مجلس الإدارة
المنتدب

نوران المصرى

رقم الإيداع

٢٠١٦/٢٦٦٣٥

الترقيم الدولى

٦-٤٩٧-٣٩٩-٩٧٧-٩٧٨

الطبعة الاولى

طبعة ٢٠١٧

o b e i k a n . c o m



- 5 -

الإهداء

 
إلى كلِّ نفسٍ باحثةٍ عن نفحة الرحمن بداخلها
إلى كل من يحمل بين ثنايا قلبه ذرة حبٍّ لي

إلى روح أبي وأمي
إلى زوجي الحبيب

إلى أحلى حاجة R حياتي,
أولادي مريم وسلمى وعمر
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تصحــي وتنــام لا يشــغل بالهــا الا تخيــل هــذه اللحظــةZ لحظــه 
ــد ســهر كل هــذه  ــاZ وبع ــر مــن ٢٠ عام ــاب أكث ــد غي ــا الاول بع لقائهم
الليالــي لا ينفــكان R أحاديثهمــا ســوي تخيــل هــذه اللحظــةZ هــل 
ســتكون R مطــارZ عندمــا تســافر اليــهZ هــل ســيلتقيان R اي مــن 
البــلاد التــي حلمــوا بيهــا معــاZ جزيــرة علــي بحــر موجــه ابيــض مائــل 
للزرقــة وتتــدرج زرقــت مياهــه R الغمقــان حتــى تتصــل بســماء صافيــه 
ــي  ــك الليال ــدرا كتل ــة ب ــر هــذه الليل ــه Z قم ــه لامع ــلألأ بنجــوم فضي تت

 Zــه ــم R عنفوان ــي شــهدت حبه الت
ــا حتــى هــذا الجســد الــذي ســتذوب R حضنــهZ وشعرها الأســود الطويل  ــا مؤقتً ــا وشــوقًا لهــذا اللقــاءZ وهــذا الفســتان الناعــمZ والــذي ســجن دهــرًا وكتــب لــه القاضــي إفراجً خصيصًــا يحضــر فرحهــاZ يتطايــر فرحً اشــترته  الــذي  أكمــام  وبــدون  الصــدر  مفتــوح  ــاZ وكمــا تمنــت الآنZ وهــذا العطــر الــذي القصيــر  لترتديــه لــه كمــا كانــت دائمً
قــررت أن تســتحمى بــه قبــل اللقــاءZ مــن شــعرها إلى أقصــى قدميها.. 

هو من طلب منها ذلك 
قال لها ذات يوم:

ــلاد عطــرك لــم تغــب رائحتــه عــن أنفــي منــذ آخــر لقــاءZ عطــرك الــذي  ــا R ب ــى وجهــي حزينً ــا عل ــا أســير هائمً ــت أراه R المحــلات وأن ــاس R ذهــولZ كن ــي الن ــونZ ينظــر ل ــةZ أراه ...أضحــك لدرجــه الجن الغرب

o b e i k a n . c o m



- 8 -

ــا عينــي كــي  ــة نفســي ومنــذ تلــك اللحظــة لــم أغيــره عمــريZ ترجــع إلــى اللقــاء الأولZ والــذي العطــر هديتــه الأولــى لــيZ عندمــا أتممــت عامــي الخامــس عشــرZ عــن الزمــان والمــكان لثوانــيZ مســتدعيًا الماضــي بــكل أحاسيســهZ هذا فأنــا أتنفســه ليــل نهــارZ أضعــه علــى يــدي وأقربــه إلــى أنفــي فأغيــب أراكــيZ أضمــك عندمــا أشــتم رائحتــه مــن البائــع كأنــي لا أعرفــه !!لا!! مــا الــذي يضحكــه فجــأة هكــذاZ وأصمــت للحظــة مغمضً ــرةZ ملقي ــهZ مبتســمة طائ ــاZ ســأجري علي ــا كليَّ ــا أنتظــره انتظــار الأم ذراعيــه مســتقبلني  R شــوق وعشــق اســتمر كل هــذه الســنينZ لا أعلــم بكامــل قوتــي وقدرتــي العقليــة ســليمةR Z حضــن شــديدZ فــاردًا هــو ســيطر عليه ــه وأن ــت من ــهZ كيــف أفل لابنهــا بعــد عقــم عشــرات الســنين��كــم ســأمضي R حضن
 Zــه فقــط لأنظرإلــى عينيــه ووجهــه بــين يــدي حتــى أتيقــن أنهــا حقيقــة هــذه المــرة وليســت خيــال كل تلــك الشــهور أنظــر إليــه فرحةZأغمــض وأفتــحZ وربمــا أضــرب وجهــي بكلتــا يــديZ ســأنفك مــن حضن
الأخيــرةZ ينظــر إلــي ّوعينــاه مليئــة بالدمــوع غيــر مصــدق قائــلاً لــي: 

ــيZ بعــد كل هــذه -  ــي وحبيبت ــهZ ابنت ــي وعمــري كل ــي وحب حيات
ــدي الآن��� ــين ي ــت فعــلاً ب الســنينZ أن

ثــم لا يســتطيع التفكيــر ولا الانتظــارZ وR هــذا المــكان والــذي 
مكانًــا  بالتأكيــد  ســيكون  ولكــن  تحديــدا��  هــو  ايــن  تعــرف  لا 
كانــا  عامَّاZ لايســتطيع الانتظــارZ ويضــع شــفتيه علــى شــفتيها كما 
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ــل الســحاب  ــوبZ وتجع ــع القل ــة تخل ــا R قبل ــذا الأزلZ ليغوصــا معً من
ــا ورعــدًا شــديدًاZ قلبهــا كاد أن يتوقــف مــن  ــا برقً يتكاثــر فجــأة محدثً
 Zتبعــد شــفتيها عنــه حتــى لا تصــاب بالإغمــاء Zمجــرد تخيــل اللحظة
 Zأحضانــه أمــام كل البشــر R وتنظــر إلــى عينيــه وهــي مــا زالــت

متســائلة:
أحقَّا أنا هنا وأنتZ أحقَّا التقينا�!

غيــر متحــدث ببنــت كلمــةZ ناظــرًا إلــى عينيهــاZ واخــذًا بكلتــا يديــه 
لاففًــا  الأرض  علــى  يحملها مــن  مباغتــة  كلهZ وR حركــة  جســدها 
إياهــا R شــكل دائــريZ تضحــك بصــوت عــالٍ مــع شــهقة خفيفــة بهــا 

الكثيــر مــن الدلــعZ والفرحــة المتناهيــة.
تاركــة نفســها بالكامــل ليديــهZ يمســك رأســها بكلتــا يديــهZ عينــاه 
مليئــة بدمــوع الفرحــةZ ناظــرًا يمينــه وشــمالهZ كأنــه يريــد أن يقــول لكل 
البشــر مــن حولــهZ هــذه حبيبتــي ابنتــيZ هــذه حلــم عمــري كلــهZ تغمــض 
عينيهــا بشــدة حتــى لا يتــوه الحلــم منهاZ تراهمــا الآن R شــرفة فنــدق 
ذات طابــع أســيويZ تحيــط الأشــجار الشــاطئ بالتفــاف  كأنــه لوحــة 
فنــان عاشــقZ ماهــرZ وضــع الغرفــة قبالــة البحــرZ والأشــجار والنخيــل 
علــى جانبيــهZ تــري نفســها راقــدة R حضنــه على كنبــة مريحةZ صنعت 
خصيصًــا لهــذا اللقــاءZ واضعــة رأســها علــى صــدرهZ ناظــرة إلــى مــوج 
البحــر الســاكن احترامًــا لهــذا المشــهدZ يعبــث ببــطء R خصــلات 
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شــعرها الأســود المنســدلة حتــى كتفيهــا ، لا يتكلمــانZ قلوبهمــا هــي 
ــين ضلوعهمــاZ مســتدعية كل المشــاعر الفياضــة  ــا ب مــن تصــرخ فرحً
R حفــل راقــصZ داعيــة كل الحــواس لاحتســاء كأس مــن خمــر الحــب 
معتــق منــذ عشــرين ســنةZ وأن لشــاربيه الاســتمتاع بــهZ ينــزل يــده 
ويعتــدل R جلســته لينظــر إليهاZ عينــاه تخرجــان أشــعة شــمس كانــت 
مكبوتــة فخرجتــا للكــون بكامــل طاقتهمــاZ تشــيعان عليهما بفيــض 
عشــق مكتــومZ تظــل عينــاه تفيضــان حبَّــا وحنانًا يغلفهمــا كاملاZ فتفقد 
القــدرة علــى التفكيــر والتركيــزZ كأنهــا دخلــت للتو حجرة ســاحر مارس 
عليهــا ســحره R تنــويم مغناطيســي غريبZ فأذابهــا بداخلــه حتــى 
أصبحــا كتلــة حــب واحــدة لا ينفصلانZ ثــم يفاجئها بقبلــة وهــو يهــوي 
بهــا إلــى الــوراء مســتلقيينZ لطالمــا أحبــت قبلتــهZ ولكــن هــذه المــرة كان 
لهــا طعــم خــاصZ فــلا خــوف ولا ترقــب ولا ســرعة R الخفــاءZ فهــي 
الآن وحدهــا بــدون أي قواعــد أو قيــود أو قوانــينZ وهــو وحــده ملكهــا 
كمــا كان دومًــاZ لا تعــرف كــم طالــت هــذه القبلــة فهــي تمنــت أن لا 
تنتهــي أبــدًاZ طالبــة مــن الزمــن أن يتمهــلZأو يتوقــفZ كل مــا تريــده 
الآن أن تظــل شــفتاها بــين شــفتيه إلــى آخــر الزمــانZ وألا تقــوم مــن 

بــين يديــه حتــى تقــوم الســاعة.
<<<
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مريم
قبــل هــذا المشــهد ب ٤٠ ســنه R ليلــه شــتوية مــن شــهر نوفمبــر 

Zاوائــل الســبعينات R منتصــف شــهر رمضــان Rو
تصــرخ امــال مــن الام الوضــع التــي كانــت تنتظرهــا منــذ ايــام 
صعــابZ ويخــرج الســيد محمــد زوجهــا مرتبــكا ليخبــط علــي ام مكــرم 
 R فيخــرج الســيد جرجــس ليفتــح البــاب Zالشــقة المقابلــة R الجــارة
اســتغرابZ ف الطــرق شــديد وR هــذا الوقــت يكــون الســكون قــد غلف 
 R وتحديــدا Zهــذه المنطقــة الجديــدة المتطرفــة بحــي مصــر الجديــدة
منطقــه الكربــة شــديده الأناقــة المعماريــة الفريــدةZ والتــي الهمــت 
ســاكني المعــادي والمقطــم والهــرم وبعــض اعيــان الاريــاف بالانتقــال 

 Zاليهــا
البيــت الــذي يقطنــه الســيد جرجــسZ والاســتاذ محمــد وعائلاتهمــا 
R إحــدى شــوارع الكربــة الجانبيــة والــذي يشــتهر بكثافــة اشــجاره علــى 
 Zمنظــر خــلاب R الجانبــين حتــى تلامســا فغلفــا الشــارع بمظلــة طبيعيــة
تحــاول الشــمس نهــارا جاهــده ارســال اشــعتهاZ متسرســبه بكســوف بــين 

Zمحاولــه النفــاذ Zالاوراق والفــروع
Zوالقمر مساء ينظر اليه نظره المحب الولهان
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البيــت عبــارة عــن فيــلا مــن طابــق واحــدZ لهــا ســور وحديقــة 
صغيــرة R المدخــلZ وحديقــة خلفيــة أكبــر قليــلاZً بهــا بوابــة تنفــذ علــى 

شــارع آخــر خلفــي..
 Zبنــى والــد الســيد جرجــس هــذا البيــت علــى شــقتين متجاورتــين
ــوي  ــرZ كان ين ــه ســور صغي ــزل ل ــرض المن ــه ســلم داخلي لســطح بع وب

الســكن بــهZ شــقة لــه وشــقة لابنــه الوحيــد جرجــس.
وابنــه  وزوجتــه  تجارتــه  حامــلاً  الصعيــد  أقصــى  مــن  قادمًــا 
 Zــا بمشــاكل كثيــرة ــا مــن جــو عائلــي ملغمً الوحيــد إلــى القاهــرةZ هاربً
ــت بعــده أمــه بعــد  ــزوج جرجــسZ ومات ــل أن يت وعندمــا مــات الأب قب
قســيس  قاهرية صالحة اقترحهــا  وزوجته فتــاة  عليــه  اطمأنــت  أن 
كنيســتهم المســماة البازيليكZوالقريبــة جــدَّا مــن بيتهــم وبعــد أن أنجبــا 
ابنهمــا الوحيــد مكــرمZ توفــت الجــدةZ تاركــة العائلــة R ظــروف ماديــة 
صعبــةZ اضطــرا علــى آثارهــا الســيد جرجــس بعــرض الشــقة المقابلــة 
ــده R الذهــب  ــه بعــض المــال لتشــغيل تجارة وال للبيــع حتــى يتســنى ل
 Zــى ــه الســيد مصطف ــه صديق ــا عرّف ــل لهZ وعندم ــا بالكام ــي تركه الت
بالمهنــدس محمــد كمــالZ مهنــدس بشــركه قنــاة الســويسZ والــذي تــزوج 
حديثًــاZ وافــق الســيد جرجــس لمــا وجــده مــن حســن خلــق واحتــرام 
للمهنــدس محمــدZ كمــا أنــه الوحيــد مــن بــين الشــارين الــذي كان يملــك 

ــغ كامــلاً بــدون فصــال أو تقســيط. المبل
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 Zالمهنــدس محمــد وزوجتــه الســيدة أمــال جيــران من منطقــه الهرم
 Zتزوجــا زواجًــا تقليديّــا بحكــم الجيــرة ومعرفــة الأهــل بعضهــم ببعــض
ــا  ــه الشــابة حبَّ وبالرغــم مــن هــذا فقــد أحــب المهنــدس محمــد زوجت
ــاه الســويس انتقــلا للعيــش بمنطقــه  ــه بقن جمَّاZ ونظــرًا لظــروف عمل
مصــر الجديــدة أقــرب للســويس قليــلاً مــن الهــرم أو هكــذا أقنــع أهلــه 
وأهــل زوجتــهZ وإن كان الســبب الرئيســي هــو البعــد عنهــم ليبــداء حيــاة 

زوجيــة ســعيدة بعيــده عــن تدخــل الأهــل.
عندمــا وضــع المهنــدس محمــد أثاثــه R شــقته الجديــدةZ كان 

مكــرم الابــن الوحيــد للســيد جرجــس قــد تم عامــه الرابــع.
أحبــه المهنــدس محمــد كثيــرًا هــو وزوجتــهZ وأحبــا عائلــة الســيد 
جرجــسZ وأصبــح البابــان يغلقــان مســاءً فقــط وقــت النــوم فالزوجــان 
 Zعملهمــا والزوجتــان ومكــرم معهمــا يقضــون النهــار ســويًا R نهــارًا
يشــربون القهــوة R الصبــاحZ ويتســامرون R كل المواضيــعZ وكثيــرا 
مــا كانــوا يصنعــون نفــس الطعامZحتــى أيــام الصيــام لكليهــمZ كانــوا 
 Zيحرصــون علــى أن يكــون كل بيــت مــراع الطقــوس الدينيــة لــكل منهــم
 Zمصــر  R واحــدة  تكــون  تــكاد  والتقاليــد  العــادات  أن  وخصوصًــا 

مســلمين ومســيحيين..
ــه� ســأله الســيد -  ــد ولا إي ــا محمــدZ الســت أمــال بتول ــر ي خي

جرجــس R لهفــة:
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أيوه يا جرجس وعماله تصرخZ رد المهندس محمد منفعلاً. - 
يــا أم مكــرمZ صرخ جرجــس R انفعــال تــاركًا محمــد علــى - 

ــرم: ــا لمك ــابZ ومناديً الب
 - Zــد ــال بتول ــك أم ــس بســرعةZ خالت مكــرمZ مكــرمZ اصــحَ والب

قامــت الســت أم مكــرم تلــف عليهــا شــال أســود طويــلZ يغطــي كتفيهــا 
العاريتــين مــن قميــص نــوم ســتان أســود بحمــالات رفيعــةZ فقــد كانــت 
ســيدة شــديدة الأناقــة صيــف شــتاءZ فهــي خريجــة مــدارس فرنســية 
ــة  ــة فرنســيةZ قصيرة القام ــى ليســانس الآداب قســم لغ ــه عل وحاصل
نحيلــةZ ذات شــعر أســود ناعــم وعينــان R لــون البنــدق الغامــقZ جمالها 

جمــال مصــري خالص.. 
وقف جرجس وهو يغلق أزرار قميصه على عجل قائلاً: 

متقلقش إحنا حافظين أنا ومكرم حنعمل إيه..- 
ــح ســيارته الـــ١٢٨  ــق مفاتي ــة ناتجــة عــن خــوف وقل أخــذ بعصبي

ــا: ــاه مبتســمًا لمحمــد مطمئنً ــرم مــن قف ــراءZ وشــد مك الحم
مش كده يا مكرمZ إحنا حافظين.- 

قالها وهو يشد مكرم أمامه ليسرع..
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يرجــع محمــد إلــى شــقتهZ فيجــد الســت أم مكــرمZ إيفــون اســمها 
الــذي نســيته منــذ ولادة مكــرم منــذ أربع ســنواتZإلا قليــلاً مــن يتذكــره 

ويناديهــا بــه..
ــد -  ــا عــدرا ســاعديهاZ ماســكة بي ــي معاهــاZ ي ــا عــدرا خليك ي

أمــالZ مغمضــة عينيهــا تتمتــم بكلمــات تخــرج منهــا بين همــس وتضرع:
 - Zمعانــا مــريم  وســتنا  بالســلامة  ربناحيقومــك   Zمتخفيــش

. متخفيــش.
تقولهــا وهــي ترتعــد خوفًــا وجســدها النحيــل يهتــزR Z حــين ينظر 
إليهــا زوجهــا الشــاب مرتبــكًا لا يعــرف مــاذا يفعــلZ يخــرج مــن الغرفــة 
ويدخــل R عصبيــةZ ثــم يذهــب إلــى البــاب المطــل مباشــرة علــى بــاب 
حديقــة الفيــلاZ فيجــد الشــارع خاليًــا تمامًــا إلا مــن صــوت الريــاح 
الشــتوية اللطيفة والتــي تحــرك غصــون الأشــجار R خفــة وتناغــم 
ــا للأعصــابZ ولكــن أعصــاب المهنــدس محمــد  ــا مريحً ــان صوتً يحدث
كانــت غيــر متوافقــة الآن مــع هــذا الجــو الســاحرZ فــكان كل مــا يشــغله 
هــو رؤيــة الســيد جرجــس وقــد وصــل والحكيمــه ومــن خلفهمــا مكــرم 
يحمــل شــنطتها المعقمــةZ وبهــا كل الأدوات والتــي ستســاعد زوجتــه 
علــى خــروج طفلهمــا الأول للحيــاة يشــعل ســيجارته ويذهــب إلــى البــار 
 Zإحــدى الشــفونيرات بحجــره الصالــون R الصغيــر المخفــي بعنايــة
والتــي تضيــئ بلــون احمــر منعكــس مــن المرايــات المغلفــة للشــيفونيرة 
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بالداخــل بالكامــلZ ويخــرج زجاجة خمــر مســتوردة كان قــد أحضرهــا 
 R ــة مــن المطــار ــه زوج أخــت آمــال عديله الســعودي الجنســية هدي ل
رحلتــه الأخيــرة للقاهرةZ ثــم مــا يلبــس  يتذكــر أنــه R رمضــانZ وهــو 
لا يشــرب احترامًــا لهــذا الشــهر الكــريمZ يدخــل الزجاجــة ويغلــق بــاب 
ــي أخــذ منهــا  ــة واضحةZ ويطفــئ الســيجارة الت الشــفونيرة R عصبي
نفسًــا واحدًا مســرعًاZ متجهًــا إلــى البــاب عندمــا ســمع صــوت ســيارة 

الســيد جرجــس قــد وصلــت.
يــا االله يــا مــس نعمــة بســرعه االله يخليكــيZ يقولهــا بتــودد - 

المهنــدس محمــد للحكيمــة نعمــة..
 تتحــرك ببــطء وثقــة زائــدة الحكيمــة نعمــةZ فهــي ليســت بدايــة 
 Zهذا الوقت R ولا مولــودة بجلبــاب أســود كمــا تظهــر الأفــلام المصريــة
ولكنهــا خريجــة مدرســة الحكيمــات المصريــة ومنحتهــا المدرســة فتــرة 
تمريــن لمــدة ســتة أشــهر R مستشــفى كتشــنر بلنــدنZ ورجعــت تمــارس 
 Zــاس ــة تحســين وضــع الحكيمــة R أعــين الن ــدارZ محاول ــا باقت مهنته
 Zــة الطــب المجــاورة ــة كلي ــم طلب ــرZ وتعل ــارًا R مستشــفى كبي تعمــل نه
ويعاملونهــا بــكل تقديــر واحتــرامZ فهــي رئيســة التمريــض وقضــت ســتة 
أشــهر R بــلاد الفرنجــة كمــا يقولــونZ وR باقــي يومهــا تســاعد نســاء 
 Zالمستشــفيات R الحــي أو اللاتــي مازلــن غيــر مقتنعــات بالــولادة
وتأخــذ أجــرًا مناســبًا كل حســب حالتــهZ فكثيــرًا مــا رفضــت تقاضــي 
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العقــارات أو فقــراء الأحيــاء  والمناطــق القريبــة..المحيطــةZ ولذلــك اشــتهر ســيطها R محيــط حــي مصــر الجديــدة كلــه أي أجــر مــن ولادة زوجــات حارســي 
وهــدوء مســتفز.دي بكريــهZ لســه أودامهــا كتيــرZ متخفــشZ تــرد عليــه R ثقــة - 

صرختهــا فتعــض علــى شــفتيهاZ وتتلــوى كشــاه لدغهــا عقــرب ســام:دخلــت مــس نعمــة الحجــرة حيــث ترقــد أمــال علــى الســرير تكتــم 
تاركــة المهمــة الآن لمــن يســتطيع المســاعدة حقَّــا..جيتــي بســرعهZ قالــت إيفــون وهــي تتــرك يــد آمــال وتقــوم مــن الســرير إزيــك يــا مــس نعمــةZ حمــد االله علــى الســلامةZ كويــس إنــك - 
ــا أهــلاً يــا أم مكــرم إزيــك يــا حبيبتــيZ أربع ســنين يــا مــدام -  ــابZ قالته ــي الب ــي قفلت ــي مكــرمZ وإنت شــوية دا الولد قــرب يتخــرج. وهــي تضحــك غامــزة لهــا R دلال مصطنعZإيــه مــا تشــدي حيلــك إيفــون مــن ســاعة ولادة حبيب

ــا نظــرت إيفــون R تحســر وأســىZ نشــكر ربنا يــا مــس نعمــةZ نشــكر  ــا وحاولن ــاZ واالله مــش بأيدين ــرم بالدني ــاZ ومك ــاه مغرقان ــا عطاي قائلة: علــى يدهــا الأخــرى R استســلام لقــدر االله والرضــا بــه ظاهريَّــاZ كتيــرZ بــس ربنــا مــش رايد لنــا غيــر مكــرمZ نعمــل إيــهZ ضاربــة يدهــا ربن
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المهم بس دلوقتي أمال..- 
متخافيــش دي بكريــةZ إنــت نســيتي ولا إيــهZ دي ممكــن تقعــد - 

للصبــح أو الضهــر كمــانZردت عليهــا R ثقــة الحكيمــة: 
 Zوالعــدرا معاهــا Zلا لا إن شــاء االله يجيــب لهــا ســاعة ســهلة -
ــم  ــا تعل ــون وهــي تخــرج مــن الحجــرة كأنه ــدرا معاهــاZ رددتها إيف الع
بــدون طلــب أن تذهــب إلــى المطبــخ لغلــي المــاءZ وتخــرج مــن الــدولاب 
ــر مــن  ــذ أكث ــا مــع أمــال من ــي جهزته ملابــس الطفــل والشراشــف الت

 Zشــهر عندمــا بــدأت شــهرها التاســع
جلــس المهنــدس محمــد والمقــدس جرجــس ومكــرم R حجــره 
المعيشــة المقابلــة لغرفــه النــوم التــي يصــدر منهــا كل حــين صرخــة 
ــا  ــا خــرج صــوت الوليــد باكيً مكتومــه لأمــالZ وعنــد آذان الفجــر تمامً
ــا وتهلــلا  ــة مــن إيفــون فرحً ــاZ وصــوت زغرودتــه مصرية أصيل صارخً

بقــدوم الوليــد..
بنــت بنــت. قالتهــا وهــي تفتــح بــاب الغرفــة R نفــس لحظــة - 

نهوضهــم هــم الثلاثــة.. 
ألف مبروك بنت زي القمر.- 

نظــر المهنــدس محمــد للســيد جرجسZ عينــاه دامعتــان مــن الفــرح 
Zحاضنــا إيــاه  حضــن انفعالــي مربتًــا علــى كتفيــه
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ناظرًا إلى مكرم R ضحكة بلهاء قائلاً:
بنت يا مكرمZ جبت لك بنت تلعب معاك- 

مريم....
قالها مكرم R عفوية طفولية شديدة:

مــريم�! خــلاص واالله مــا حارجــع لــك كلمتــكZ فرحًــا رد عليــه - 
المهندس محمد: 

خلاص سمتها مريم زي ما مكرم قال� 
وأخــذ يصفــق وينظــر إلــى الســماءZ مــريمZ اللهــم لــك الحمــد 

والشــكر يــا رب..
خرجــت مــس نعمــة مــن الحجــرة وهــي ترتــب شــعرها وكأنهــا قــد 

خرجــت للتــو مــن حجــره صالون الســيدات. 
تســلم إيديــك يــا ميــس نعمــةZ يــا أحســن حكيمــة R بــر مصــر - 

كلهــاZ طمنينــي أمــال كويســة�� ســألها المهنــدس محمد. 
ــة -  ــا الحكيم ــانZ قالته ــل وزي القمــر كم ــت زي الف ــال والبن أم

وهــي تعطــي لمكــرم حقيبتهــا ليحملهــا لها كأنــه مســاعدها.
الســت إيفــون عارفــة كل اللــي مفــروض تعملهZأنــا فهمتهــا كل 
حاجــة خــلاصZ ومــش حاوصيــكZ الطفل ينــزل مــن هنــاZ نحــط مكانــه 
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 Zوالرضاعــة أهــم حاجــة الرضاعــة Zفرخــة بلــدي بشــربتها علــى طــول
لــبن السرســوب قالتهــا محــذرة ناظــرة بثقــة لإيفــونZ يــا ســت أم مكــرم 
وإنتــي ســت العارفــينZ دا أهــم حاجــه للطفــل وفوائــده يســتفيد بيهــا 
عمــره كلــه مبتســمة واثقــة ثقــة المعلــم الــذي يلقــي درسًــا بســيطًا لطلبــة 
ــح  ــيZ ألحــق أري ــى رجعن ــا أســتاذ جرجس تعال ــو ســمحت ي ــاءZ ل أغبي

ســاعتين قبــل ميعــاد المستشــفىZ موجهــة حديثهــا لجرجــس.

أخــرج المهنــدس محمــد خمســة جنيهات كاملــة ودســها R جيــب 
فهمتهــا  ولكنهــا   Zتســمعها لــم  بكلمــات  متمتمًــا  نعمــة  مــس  بالطــو 

 Zوشــكرته بشــدة
 - Zومتتأخــروش بقــى زي جيرانكــم Zعقبــال المولــود اللــي جــاي

قالــت وهــي تشــعر ببعــض الإحــراج إنها تســرعت R هــذه الكلمةZ وأنها 
 Zعــين إيفــون وجرجــس R غيــر مناســبة عندمــا لمحــت نظــرة حــزن

ولــدت مــريم R فجــر يــوم مــن شــهر مبــاركZ وســميت علــى - 
اســم أطهــر نســاء العالمينZ وحولهــا عائلــة كبيــرة وأخ دق قلبــه لهــا أول 

مــا وقــع نظــره عليهــا.
<<< 
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مكرم الأخ 
كان وحيدًا أربــع  أن  بعــد  الأكبــر  الأخ  بإحســاس  مكــرم  شــعر 
ســنوات كاملــةZ وكذلــك أمــه الســيدة إيفــونZ فقــد أحبــت مــريم منــذ 
ــا ابنتهــا التــي ترجتهــا مــن الســماء  ــا واعتبرتهــا حقَّ ــا جمَّ ولادتهــا حبَّ
كثيــرًاZ وقــد تبــارت الامهاتــان ومكــرم R عناية ورعايــة مــريم منــذ 
اليــوم الأولZ فكثيــرًا مــا كانــت تأخذهــا إيفــون ليــلاً لتنــام R حضنهــا 
بعــد أيــام مــن الــولادة لتســتطيع أمــال النــومZ وكانتــا يقســمان الوقــت 
بينهمــا R الطبيــخ والغســيل لكلتــا العائلتــين معًــا لتفــرغ أحدهمــا 

ــا لمــريم. ــا تامَّ تفرغً
تكــن  مــن  الدنيــا   R فقليــلاً  الحــب  هــذا  علــى  مــريم  شــبت 
كمكــرم.. الأول  اليــوم  منــذ  لهــا  بفطرتــه  محــب  وأخ  لها والدتــان 
وحتــى بعــد أن أنجبــت أمــال بعــد ســنتين مــن ولادة مــريم ابنهــا 
ــة  ــت مــريم هــي الطفل ــمZ كان ــي إبراهي ــا الثان ــام ابنه ــده بع أحمــد وبع

الوحيــدة المدللــة للعائلتــين.. 
 واعتبــر مكــرم الأخ الأكبــر لأطفــال آمــال الثلاثــةZ ولكــن كان لمريم 
نصيــب الأســد R الاهتمــامZ ولطالمــا باركــت العائلتــان هــذا الاهتمــام 
الــذي كان باديًــا لهمــا أنــه بدافــع الأخــوة فقــطZ كمــا أن اختــلاف 

الديانــة كانــت ســببًا أساســيَّا لاطمئنانهــم أنهــم أخــوه ليــس إلا..
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 Zوفرحتــه كلمتهــا الأولــى Zــاردة تابــع مكــرم مــريم منــذ خطواتهــا الأولــى ــه ف ــزال ذات العامــين تجــري علي ــراه وهــي لا ت ــا ت ــت عندم ذراعهــا بتناديــه مــاممZ فكانــت لا تســتطيع نطــق الــكاف بعــد..وكان
إلــى الإســكندرية R المصيــف تذهــب مــريم معهــا..إيفــون تصحبهــا معهــا لزيــارة الأهــل والأصدقــاءZ وكانــت إذا ســافرت وهمــا مــازالا R المهــد وتركــت مــريم لرعايــة إيفــون كاملــةZ فكانــت بعــد وجــود أحمــد وإبراهيــم انشــغلت امــال بتربيتهمــا ورعايتهمــا 
ــن  ــت أمــال قــد أخــذت الولدي ــارًاZ وكان ــام الأحــد نه ــى موعــد وR أحــد أي ــون عل ــت إيف ــاZ وكان ــب الخــاص بهم ــارة الطبي ــم وزي جرجــس.صلاتهــا الأســبوعية R كنيســتها البازيليــك معهــا مكــرم والمقــدس للتطعي

قالت R شيء من التردد: 
تزعل�حنعمــل إيــه يــا جرجــسZ ناخدهــا معانــا الكنيســة ولا ممكــن أمــال - 
ملابســه ويضــع عطــره المميــز:النهــاردةZ قالهــا جرجــس بشــيء مــن عــدم الاكتــراثZ وهــو يرتــدي وإنتــي مقولتلهــاش ليــه� وبعديــن مهــي عارفــة إننــا بنــروح نصلــي - 
هي كانت نازلة مستعجلة وأكيد مخدتش بالهاZ ردت إيفون: - 
ايــه� خــلاصZ معندنــاش حــل تانــيZ وبعديــن عــادي يعنــي ح يحصــل - 
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لو جت معاناZ دي عيلة صغيرة متفهمش.- 
رائعــة  البازيليــك  كنيســة  رجلهــا  مــريم  خطــت  عندمــا  الســيدة ولكــن  رائعــة كأنهــا خطــت أمــس..العــذراء والســيد المســيح وكثيــر مــن صــور القديســينZ بألــوان زاهيــة التصميــم الخارجــي والداخلــيZ والمزينــة جدرانهــا بصــور 
الأمــراض وكثيــرًا مــن المعجــزات.هــو روح االلهZ وكيــف أن االله منحــه خصائصــه R إحيــاء الموتــىZ وشــفاء قــد حكــت لهــا إيفــون كثيــرًا قصــه الســيده العــذراء وابنهــاZ وأن المســيح R مــكان ســري R اللاوعــيZ منتظــرًا اســتدعاءه R لحظــه مــا. وكانــت شــعور لــن تنســاه ابــداZ لــم يفهمــه عقلهــا R هــذا اليــومZ ولكنــه اختــزن ســرت رعشــه R جســد مــريم ذات الأربــع أعوام حينــذاك وشــعرت الصنــدل التــي تشــعرك أنهــا نافــذة مــن الجــدران والمقاعــد الخشــبية والــذي يميزهــا أيضًــا ذلــك الهــدوء الروحانــي ورائحــة خشــب 
ــاة  ــه R قن ــكان عمل ــرًاZ ف ــدس محمــد حاضــرًا كثي ــن المهن ــم يك ــم تتذمــر الســويس يتطلــب ســفره كثيــرًا طــوال الأســبوعZ وأحيانًــا يأتــي للمنــزل ل ــوم الجمعــة فقــط ويســافر مــرة أخــرى الســبتZ ل ــرًاZ وقــد لقضــاء ي ــن كثي ــا كانــت مشــغولة بالولدي ــة أمــال مــن هــذا الوضــعZ لأنه ــاZ تارك ــو تقضــي معهمــا كل وقته ــود ل ــت ت ــاZ وكان ــا جمَّ ــه بالســويس.أحبتهــم حبَّ ــزوج لعمل مــريم لإيفــون ومكــرمZ ومحمــد ال

<<<
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طفولة مريم  
ولمــا كانــت إيفــون تعمل مدرســة R مدرســة الراهبــات الديليفراند 
ــى آمــال أن تدخــل مــريم  ــاZ اقترحــت إيفــون عل ــة جــدَّا لمنزله والقريب
ــم تكــن  ــاب ل ــا المدرســة وتتولاهــا R الدراســة وR الذهــاب والإي معه
إيفــون تنــوي العمــل حتــى فكــرت R مــريمZ وكيــف تســتطيع أن تمضــي 
 Zقبــل ميعــاد دخــول مــريم المدرســة بســنة كاملــة Zمعهــا أغلــب الوقــت
تقدمــت إيفــون للعمــل بمدرســة راهبــات الديليفرانــد ونجحــت باقتــدار 

لذكائهــا وحبهــا للتعليــم وعلاقتهــا الطيبــة بالأطفــال وأهاليهــم.
وعندمــا حــان ميعــاد تقــدم مــريم للمدرســة اقترحــت علــى آمــال 
ــا  ــت آمــال بشــدهZ فهــذا ســيتيح له أن تقــوم هــي بهــذه المهمــةZ فرحب

وقــت أطــول للمكــوث مــع أحمــد وإبراهيــم.
كان مكــرم منــذ تم عامــه التاســعZ وهــو ينــزل R إجازتــه الصيفيــة 
مــع أبيــه R تجارتــه فقــد كان يملــك محــلا لبيــع المصوغــات الذهبيــة 

بالصاغــةZ ومــن ثــمّ افتتــح فرعًــا بالكربــة قريبًــا مــن منزلــه. 
كان مكــرم يرجــع  R الخامســة مســاءZً لا يشــغله ســوى رؤيــة 
ــه  ــرات أمام ــةZ يأخذهــا م ــة مختلف ــا لعب ــد  له ــوم يع مــريم وكان كل ي
علــى عجلتــه ويلــف بيهــا الشــوارع الجانبيــة  للكربــةZ وكان يأخــذ 
 R فيضــع Zالمحــل R مــن أبيــه بعــض القــروش القليلــة جــراء عملــه
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ــى مــريمZ فــأول  ــا عل ــه نصفهــمZ والنصــف الآخــر ينفقــه يوميَّ حصالت
مــرة تذوقــت الأيــس كــريم بالكريمةاللبانــي الشــهية وعليهــا بعــض مــن 
قطــع الفواكــةZ كانــت مــن عزومــه لمكــرم R المحــل الشــهير علــى الشــارع 
العمومــي لمنزلهــم والمســمى (ماجــك)Z وكان بالفعــل لــه جــراء الســحر 
R فمهــاZ أحبــت طعمــه لدرجــة الإدمــانZ وكانــت دائمًــا مــا تترجــى 

ــوم. ــه كل ي ــا لتناول ــأن يذهب مكــرم ب
وكانــا يقفــان عنــد الكشــك الخشــبي المزيــن بــكل أنــواع الحلويــات 
والبســكوتات والشــوكولاتةZ ويضحــكان مــع عــم محــروس صاحــب 
واللبــان  الحلــوى  بعــض  يعطيهمــا  مــا  دائمًــا  كان  والــذي  الكشــك 
ــا لأبويهمــاZ والــذي كان يعرفهمــا جيــدًا بحكــم الجيــرة.. مجانًاZإكرامً

ــى -  ــت تشــتغل وتتعــب وتيجــي تصــرف فلوســك عل ــي أن ــا بن ي
Zــرم ــا مك ــلاً: عــم محــروس مداعبً ــومZ قائ ــريم كل ي ــات لم حلوي

 R ًيضحــكان ويأخــذان كيــس الحلويــات ويذهبــان للجلــوس قليــلا
Zالحديقــة المفتوحــة أمــام كنيســة البازيليــك

وكثيــرًا مــا جلســا علــى الســلالم الأماميــة للمنــزل يقــرأ لهــا 
قصصًــا بالفرنســيةZ فهــو الآن ذاهــب إلــى الصــف الرابــع بمدرســه 
الفريــرZ وكان قــد أتقــن اللغــة منــذ نعومــة أظافــره مــن أمــه التــي كانــت 
تحادثــه بهــا دومًــاZ كانــا يجلســان معًــا كثيــرًا صيفًــا وشــتاءZً وكثيــرًا مــا 
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ــا غــروب الشــمس مــن  قضــا فتــرة الغــروب فــوق الســطوح يتابعــان معً
بــين مظلــة الشــجرات الطبيعيــة التــي أمامهماZأســقط مكــرم كثيــرًا مــن 
شــخصيته العاطفيــة الخلوقــة الطيبــة علــى مــريمZ فــكان يعطــف علــى 
 Zــا مــن قروشــه القليلــة لمحتــاج يســألها لمســاعدة الفقيــر ويعطــي بعضً
أو طفــل صغيــر فقيــر يجلــس علــى الرصيــفZ فيأخــذ مــن مــريم كيــس 
الحلويــات ليعطيــه بعضًــا منــهZ وعندمــا تنظــر لــه مــريم بطفولتهــا 
غاضبــةZ يقــول لهــا: (دي عطايا ربنــا وكلنــا ولادهZ اللــي معــاه يــدي 

اللــي معهوش). 
كان مكــرم يظهــر بأنــه أكبرمــن ســنه الحقيقــي بكثيــرZ جــراء 
تحملــه المســؤولية التــي ألقاهــا علــى عاتقــه والــده منــذ الصغــرZ وعلــي 
الرغــم مــن أن عمــره آنــذاك لــم يتعــد العشــر ســنواتZ فــإن عواطفــه 
كانــت جياشــةZ فكــم مــن مــرة تأثــر بمشــاهدة فيلــم أمــه المفضــل (نهــر 
ــا  ــى ابنه ــدZ وأشــفق عل الحــب) وتفاعــل مــع آمــال وقصــه حبهــا لخال
وبكــى عنــد مشــهد رؤيتــه لهــا R الحديقــة أمامــه بعــد أن أقنعــوه 
ــا  ــح كارهً ــرًاZ فأصب ــاه مكــرم كثي ــم R حي ــر هــذا الفيل ــتZ أث ــا مات أنه
 Zمحبَّــا للمشــاعر العاطفيــة الفياضــة Zمرهــف الأحاســيس Zللظلــم
وكثيــرًا مــا كتــب شــعرًا عاطفيّــا باللغــة الفرنســية ينفــس فيهــا مشــاعره 
آنــذاكZ وكان بعــد أن بــدأ هــذه الموهبــةZ لا يتخيــل أمامــه ســوى مــريم 
ليكتــب إليهــا شــعره الفيــاضZ وكذالــك  كانــت مــريم منــذ حداثــة ســنها 
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وتطــور مشــاعرها R ســنوات عمرهــا الأولــىZ لــم تجــد ســوى مكــرم 
أخ وصديــق وشــيء آخــر لــم تكــن تعرفــه بالتحديــد.

كانــت ذات يــوم جالســة تلعــب R بيــت إيفــون منتظــرة عــودة مكــرم 
ــد  ــره بع ــا طــوال الفت ــاب عنه ــهZ فغ ــده لقضائ ــن مشــوار ارســله وال م
الظهــرZ وأرســلتها إيفــون طــوال الفتــره لســبب لا تعرفــه الــى هــذه الام 

المشــغولة منفوخــة البطن. 
روحــي يــا مريومــة شــوية عنــد مامــا أمــالZ قالتهــا وهــي مبتســمة - 

بدلــع ومــن خلفهــا جرجــس يقرصهــا R وســطها R لقطــه لــم 
تفهــم مغزاهــا مــريم R هــذا الســن..

ــريم وهــي تجــري داخــل الشــقةZ ينظــر -  ــت م ــاوزةZ قال لا مــش ع
أن  لهــا  مشــاورًا   Zواضحــين وشــوق  لهفــة   R لإيفــون جرجــس 
ــه لا يتجــاوز  ــرم في ــذي ارســل مك تتصــرف بســرعةZ فالمشــوار ال
الســاعةZ وهــا قــد انقضــى عشــر دقائــق منهــا R إقنــاع مــريم 
للذهــاب شــويه عنــد مامــا امال. ولــم تقتنــع إلا عندمــا أخبرتهــا 

أن مكــرم ســيجيء لهــا هنــاكR Z بيــت مامــا امــال..
فذهبــت وانتظرتــه R الشــرفةZ وعندمــا اســتدارت لتدخــل الغرفة 
R تملمــل واضــح لفــت نظرهــا انشــغال أمهــا بأخيهــا الوليــدZ فلــم تجــد 
نفســها إلا أنهــا تبكــي بشــدة رافضــة هــذا الانتظــار والبعــد عــن إيفــون 

وبيــت مكــرم لســبب غيــر معلــوم..
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هكــذا كانــت مشــاعرهما الأولــى لبعضهمــا البعــضZ شــيء غيــر 
مفهــوم ولكنــه تعلــق شــديد  يظهــر للدانــي بأنــه مشــاعر أخــوة واهتمــام 
أطفــال جيــران ليــس إلاZ ولا يعلــم الدانــي والقاصــي بــأن ثــم حبّــا 

وليــدًا قــد بــدأ بأخــذ أول أنفاســه R الحيــاة.
<<<
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خمس سنوات 
عندمــا كبــر أحمــد ومصطفى قليــلاً واللــذان كانا يعتبــران كالتوأم 
لقــرب عمريهمــاZ فهــي ســنة واحــدة تفــرق بينهمــاZ كانــا يعتقــدان أن 
مــريم أخــت مكــرم وبنــت إيفــون وجرجسZ وبعــد أن كبــرا وحــان ميعــاد 
دخولهمــا المدرســةZ أصــر المقــدس جرجس والــذي أصبــح مقدسًــا بعــد 
أن ذهــب للحج بالقــدس R منتصــف الســبعينياتZ وعندمــا ازدهــرت 
 Zأن يذهبــا مــع مكــرم إلــى مدرســة الفريــر Zتجارتــه وفتــح فرعــه الثانــي
ليعتنــي بهمــا ويكــون لهمــا أخ أكبــر R البيــت وR المدرســة. وهكذا 
حمــل المقــدس جرجــس مكــرم عبئًــا جديــدًا وحمــلا كان لا يفضلــه 

ليتفــرغ لمــريم كل الوقــت.
ســارت طفولتهــم هــم الأربعــة جميلــة وبهــا الكثيــر مــن الأحــداث 

والذكريــات..
ســواء R ذهابهــم إلــى نــادي هليوبوليــس مــع مكــرم ليتابــع تماريــن 
رياضتــه المفضلــة الســباحة ومــن بعدهــا التنــس والإســكواشZ وعندمــا 
شــب أحمــد ومصطفــى أيضًــا R عمرهمــاZ كانــا يقضيــان معظــم 

الصيــف R النــادي لممارســة تمارينهمــا.
 R النــادي  إلــى  صباحًــا  يوصلهمــا  جرجــس  المقــدس  وكان 
ســيارته الحديثــة والتــي فرحــوا بهــا جميعًــا لاتســاعهاZ وكانــت مــن 
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فئــة المرســيدسZ وكان R كل مــرة تتقــدم أســرة منهــم R شــراء شــيء 
ــع المقــدس جرجــس  ــاZ وأقن ــع الأخــرى بشــراء أخته ــى تقن ــدZ حت جدي
المهنــدس محمــدZ و الــذي اصبــح الان بعــد ان ترقــي R عملــه مهندســا 
عامــا للمشــروع Zيذهــب الــي الموقــع يومــين فقــط R الأســبوع وباقــي 

الأســبوع يعمــل R فــرع الشــركه بالقاهــره. 
 - Zدي بدأت تفتح بقها وحتبهدلك Zمــش كفايــة بقــى الـــ١٣١ دي

أنــا بعــت عربيتــي بســعر حلــو أويZ وجبــت المرســيدسZ تعــال أفرجــك 
ــك وبســعر  ــي عــاوز ياخــد بتاعت ــي خــد ٣١ بتاعت ــاZ والتاجــر الل عليه
ــال  ــر مــش ماشــيةZ ق ــي تعتب ــا فيعن ــش بتســافر بيه ــت مكنت ــىZ إن أعل

المقــدس جرجــس محــاولاً إقنــاع المهنــدس محمــد..
وبالفعــل لــم تمــض أيــام حتــى أصبحــت العربتــان المرســيدس ذات 
نفــس اللــون الأســود تقفــان أمــام بــاب الفيــلا.  فقــط مــا يفرقهمــا 
 Zــز كل منهمــا ســيارته عــن الأخــرى ــي يمي عــن بعضهمــا البعــض والت
هــو ذلــك الصليــب الخشــبي الكبيــر R عربــة المقــدس جرجــسZ وتلــك 

الســبحة الزرقــاء الكبيــرة R عربــة المهنــدس محمــد. 
 Zصباحًــا جرجــس  المقــدس  يصلهــم  الأحيــان  بعــض   R وكان 

العكــس. أو  محمــد  المهنــدس  مســاء  ويرجعهــم 
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 Zوحاولــت الأمــان إقنــاع مــريم بممارســة أي رياضــة مــع أخواتهــا
ولكنهــا مــا تلبــث أن تلعــب يومــين أو ثلاثــة بالكثيــر ثــم تتذمــر ولا تحــب 

أن تكمــل فيهــا..
ولاحظــت إيفــون ميــل مــريم لمســك القلــم والتخطيــط علــى الــورق 
منــذ استطاعت مســك القلــمZ فكانــت تخطــط علىالحائــطR Z بيــت 
امــالZ فكانــت تنهرهــا وتعاقبهــا بالضــرب بالشبشــبZ وعندمــا تســمع 
صراخهــا إيفــون  تجــري إليهــا وتبعــد الشبشــب مــن يدهــا آخــذة مــريم 

 Zحضنها باكية R
ــة الأدبZ قلتهــا وهــي تنفــض -  ــى الحيطــةZ قليل بتشــخبط  عل

 Zنظــر إليهــا نظــرة غيــظ وانفعــال رأتهــا إيفــون أنــه مبالــغ فيــه Zيديهــا
طفلــة صغيــرة مــش فاهمــةZ فهميهــا بشــويشZ وقلــت لــك ميــت مــرة: 
أرجوكــي بــلاش ضــربZ إيفــون R حالــة مــن الحــزن علــى حبيبــة 

قلبهــا وابنتهــا التــي كانــت لا ترجــو مــن الدنيــا ســواها.
قالتهــا وهــي تأخــذ مــريم مــن يدهــا ذاهبــة بهــا إلــى منزلهــا واعده 

أيهــا بشــراء كراســات رســم وأقــلام لترســم فيهــم كمــا يحلــو لها..
منــذ ذلــك اليــوم تنبهــت إيفــون إلــىأن مــريم تهــوى الرســمZ ومــن 

بعــده كل الفنــون ذات الطابــع الحســيZ مثــل الموســيقي والغنــاء..
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فبــدأت إيفــون R الاعتنــاء بمواهــب مــريم وتنميتهــاZ كانــت  تبحث 
لهــا دائمًا ســواء R المــدارس الصيفيــة أو أي كورســات تابعــة للكنيســة 

حتــى تســرع بالاشــتراك لتدخــل مــريم فيهــا..
أمهــا  أنهــا  إحساســها  لمجــرد  آمــال  تعتــرض  كانــت  وعندمــا 
 Zوأنهــا تحــب أن تعــرف قبــل أي تصــرف مــن قبــل إيفــون Zــة الحقيقي
وكذلــك عندمــا كانــت تعتــرض علــى تلــك الأمــوال المهــدرة R التــراب 
علــى حســب تعبيرهــاZ كانــت إيفــون تخبــئ عنهــا كثيــر مــن مثــل هــذه 
الكورســاتZ وتذهــب لأخذهــا مــن النــادي مدعيــة أنهــا ســتذهب معهــا 
R مشــوار وتذهــب بهــا إلــى الكورســاتZ او تقــول لامــال ان هــذا 
الكــورس مجانــاZ أو أن المعلــم صديــق لهــم مــن الكنيســة ولــم يأخــذ 

منهــا أي أجــر.
<<<
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مريم في الرسم
كثيــرًا مــا نبهــت إيفــون آمــال بإحساســها بحبهــا للولدين أكثــر 
مــن مــريمZ وأن البنــت مــا زالــت لا تعــي ذلكZوأنهــا يجــب أن تراجــع 
ــي  ــاض عل ــا مــن هــذا الحــب والعطــف والخــوف الفي نفســها وتعطيه

احمــد وإبراهيــم..
 - R قالتهــا آمــال Zحابقــي أنــا وإنتــي Zكفايــة عليهــا حبــك إنتــي

ــام  ــارZ زاد اهتم ــى الن ــراد الشــاي عل ــوم لوضــع ب اســتخفاف وهــي تق
إيفــون بمــريم لتنميــة مواهبهــا الفنيــة لربمــا كان تعويضًــا لهــا عــن 

إهمــال آمــال لهــا واهتمامهــا بالولديــن.. 
وكــم فرحــت إيفــون عندمــا نبههــا مــدرس التربيــه الفنيــه بمدرســة 
راهبــات الديليفرنــدZ أن مــريم تمتلــك حســا عاليــا R الرســمZ وأنهــا 

حقَّــا موهوبــة وينتظرهــا مســتقبل باهــر..
ــم  ــدروس تعل ــريم ل ــت تصحــب م ــون كان ــن ان إيف ــي الرغــم م عل
البيانــو علــى يــد ســيده ايطاليــه تدعــى ماريــاZ والتــي كانــت تحــب 
مصــر والمصريــين لدرجــه العشــقZ ومنــذ أواخــر الخمســينيات نزحــت 
مــن بلدتها رومــا واســتقرت R هــذا الحــي المتطــرف بعيــدًا عــن زحــام 
 Zمنطقه الكربة R وتحديدًا Zوالمســمى حينــذاك هليوبوليــس Zالقاهــرة
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فكانــت إيفــون تصطحــب مــريم يومــين R الأســبوع لــدرس البيانــو 
ــى مدرســة بحــي  ــا إل ــن تذهــب به ــد الســيدة مارياZ ويومــين آخري عن
الظاهــر البعيــد عــن الكربــةZ لتعطيهــا دروس R الرســمZ وكذلــك كانــت 
تنتظــر إعــلان كــورال الكنيســة لانعقــاد وتدريــب الصبيــة والفتيــات 
علــى حفــظ وغنــاء التراتيــل الخاصــة بهم وتعليمهــم علــم الصوتيــات 
المســمى (الفــوكال) للاشــتراك لمــريمZ ولمــا كان الجميــع يــرون مــريم 

كثيــرًا مــع إيفــون فلــم يســألهاأحد إذا كانــت مســيحيةأم لا�
ترتقــي  أن   Zالصغيــر الســن  هــذا  ومنــذ   Zلمــريم تســنى  هكــذا 

تتعلمهــا.. التــي  الفنــون  برقــي  وإحساســها  بمشــاعرها 
وســرعان مــا ظهــرت براعــة وموهبــة مــريم R الرســم عندمــا 
رســمت وهــي R السادســة مــن عمرهــا لوحــة فنيــة تعبــر عــن ملحمــة 
الســادس مــن أكتوبــرZ والــذي كان حينــذاك قــد مــر عليــه فقــط ثــلاث 
ســنواتZ وقــد رشــحت المدرســة اللوحــة لإحــدى مســابقات الرســم 

علــى مســتوى مصــر الجديــدةZ وفــازت لوحــة مــريم بالمركــز الأول. 
ولا تنســى إيفــون هــذا اليــومZ والــذي قــررت المدرســة عمل احتفال 
خــاص للطفلــة ذات الســتة أعــوام صاحبــة اللوحــة المبهــرةZ وأعطتهــا 
فيــه جائــزة عبــارة عــن ميداليــة كبيــره ذات لــون برنــزي أعطتهــا لهــا 
 Zبــر مصــر كلهــا R كبيــرة راهبــات مــدارس الديليفرنــد Zالأخــت ســليفا

وهــذا حــدث نــادرًا مــا يتكــرر..
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المرحلة الإعدادية
وعندمــا أنهــت مــريم المرحلــة الابتدائيــةZ وR صيــف انتقالهــا 
للمرحلــة الإعداديــةZ كان مكــرم مــا زال يتلمــس طريقــه R المرحلــة 

ــوم.. ــد ي ــا بع ــه يومً ــر حــب مــريم R قلب ــرم وكب ــر مك ــةZ كب الثانوي
وبالرغــم مــن أنــه مــر كثيــر منــذ أن كان R منتصــف مرحلتــه 
الإعداديــة ببعــض العلاقــات العابــرةZ والتــي كانــت فقــط ليتمشــيا مــع 
عــادات أصحابــه R مدرســه الفريــر الفرنســيةZ وكذلــك R تدريباتــه 
الرياضيــة R نــادي هليوبوليــس العريــقZ ولأن مكــرم كان فتــى رياضيَّــا 
منــذ صغــرهZ فقــد كان يتمتــع بقــوام رشــيقZ وبشــرة خمريــة تميــل 
إلىالســمرة صيفًــا بفعــل خروجــه للعمــل مــع أبيــه كل صبــاح ثــم عودتــه 
مباشــرة للنــادي لمتابعــة تماريــن الســباحة والتنــس والإســكواشZ وكانــت 
عينــاه أكثــر مــا تميــزهZ فكانــت ذات لــون بندقــي فــاتح ولهمــا عمــق 
بســحر غريــبZ ورموشــه ســوداء كثيفــة جدَّاZوشــعره أســود كثيــف 

ــة أبيــه بالصعيــد.. ــا إيــاه مــن عائل مجعــد بعــض الشــيءZ وارثً
أعجبــت بــه الفتيــات فهــو يشــبه نهــر النيــل بخمرتــه وغمــوض 
اللاتــي عرفهــنZ فكلهــن  الفتيــات  مــن  أي  يحــب مكــرم  عينيهZ لــم 
كانــت محطــات عابــرةZ ولكنــه اكتســب كثيــرًا مــن خبــرات الحيــاة مــن 
 R مثــل هــذه المواقــف وكذلــك مــن العمــل منــذ أتم التاســعة مــع أبيــه

تجارتــه..
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كان كثيــرًا مــا يذهــب لأصحــاب مــريم بعــد أن يكــون قــد اطمــأن 
علىأحمــد وإبراهيــم بوصولهمــا البيــتZ فيطيــر بعجلتــه ليحضــر مــريم 
مــن المدرســة R الأيــام التــي يكــون لديهــا نشــاط إضــاR بعــد المواعيــد 
الرســمية ينتظرهــا علــى البــاب متلهفًــاZ مــع أنــه يــراه كل يــوم صباحًــا 
مســاءZً تخــرج R دلال لافحــة شــنطتها وتمشــي R خيــلاءZ ناظــرة إلــى 

عينيــه كأنها تحتضنهما.. 
وتركــب علــى المقعــد الخشــبي الصغيــر والــذي صنعــه مكــرم 
Zخصيصًــا وثبتــه علــى عجلتــه ليجعــل لمــريم مكانًــا مريحًــا لتركــب معــه
مقدمــه   R المثبتــة  الســلة   R ويضعهــا  الشــنطة  منهــا  يأخــذ 
العجلــةZ وتقفــز هــي قفــزة واحــدة لتجلــس خلفــه ماســكة وســطه بكلتــا 
يديهــاZ يجــري فيطيــر شــعرها الأســود الطويــلZ والتــي تفــك رابطتــه 
 Zبمجــرد الخــروج مــن بــاب المدرســة فممنــوع لديهــم الشعورالمنســدلة
تحتضنــه وتضــع رأســها علــى ظهــره وتغمــض عينيهــا فتــرى الكــون كلــه 
يرقــص معهــا R فرحــة ونشــوة عامــرةZ وتشــعر بقلبهــا يحــاول القفــز 

مــن صدرهــا ليخــرج ســابقا ايهمــا. 
 R فمــا كان Zهــذه المرحلــة لا يتكلمــان إلا بلغــة العيــون R كانــا
صــدر كل منهمــا يخشــى البــوح بمكنونــهÅ لأنــه يعــرف أنــه طريــق 
مســدودZ أو لربمــا كان يظــن كل منهمــا أنــه صاحــب هــذا الشــعور 

بمفــرده وأن الطــرف الآخــر مؤكــدًاZ ليــس لديــه نفــس الشــعور..
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 R بعــد انتهــاء الاحتفــال بتخــرج مكــرم مــن المدرســة ونجاحــه
الثانويــة الفرنســيةZ اجتمعــت العائلتــان لمناقشــة مصيــر مكــرم واختيــار 
جامعــة لــه R حقيقــة الأمــر كان المجمــوع ومكتــب التنســيق هــو صاحب 

الكلمةالأخيــرة R هــذا الأمــر..
مــش كنــت شــديت حيلــك شــوية يــا ميكــي وجبــت مجمــوع - 

طــب ولا هندســة� 
قالــت آمــال وهــي تســاعد إيفــون R تنظيــف الســفرة والمنزل مــن 

جــراء الاحتفــال:
واالله يا خالتي آمال لا بحب طب ولا هندسة- 
 - Zيــا حبيبــي يــا مكــرم  إيــه  نــاوي علــى  إن شــاء االله  طــب 

إيــه� يجيــب  مجموعــك 
يجيــب تجــارة Z أو آداب أو حقــوق بــسZ مبتســمًا رد مكــرم علــى 

المهنــدس محمــد:
طــب إيــه رأيــك تدخــل بحريــة ولا حربيــة ولا شــرطةZ بحــب - 

 R ــدل بيبقــى (فنتســتيك)...قالت مــريم لبســهم أوي وشــكلهم R الب
ــع ودلال: دل

 - R المســيحيين فرصهــم قليلــة أوي Zلا صعــب أوي يــا مريومــة
الكليــات ديZ ولازم واســطة جامــدة جــدااZ أو رشــوة كبيرةللأســف.  
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رد عليها المقدس جرجس R أسى وحسرة: 
إيه يا أمي مش حتقولي لي رأيك�- 

نظر مكرم إلى إيفون: 
ــك ماجــد -  ــت عــاوزه ويريحــك أعملهZ خال ــي إن ــي الل ــا حبيب ي

اتصــل النهــاردة وقالــي لــو تحــب تــروح تــدرس عندهــم R فرنســاZ هــو 
مســتعد ومرحــب جــدااZ وإنــت معــاك الشــهادة ومــش حتغلــب..

بتتكلمي جد� إنتي عاوزاني أسافر وأسيبكم�!- 
ليــه تســبنا وإحنــا حنيجــي معــاكZ قالــت إيفــون R ثقــة وخيــلاء - 

ــع: مصطن
الكلام دا بجد يا بابا�- 
لسه دا مجرد اقتراح وبندرسهZ قال جرجس- 
إزاي��� -  وتســيبونا  إيــه  ســفر   Zجرجــس يــا  دا  الــكلام  إزاي 

محمــد:  المهنــدس  ســأل  شــديد  باســتغراب 
 - R كلهــم  إخوتهــا  إيفــون  أخويــا  يــا  محمــد  يــا  عــارف  إنــت 

بقــى.. تتجمــع  العيلــة  ولازم   Zحــد مليــش  فرنســاZ وأنا 
وإحنا مش عيلتكم ولا إيه�- 
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مستنكرة قالت آمال:
إزاي يا ست أم أحمدZ إنتو أكتر من إخوات- 

قالها جرجس وهو ناظر للأرض مفكرًا
وأمال تلملم باقي الأطباق هي وإيفون..

<<<
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البداية
جعلهــا ولكــن مــا حــدث R هــذه اللحظــة لمــريم لــم تكــن تتخيلــهZ فبمجــرد  وإيفــون  مكــرم  بهــا  يوجــد  لا  ســوف  حياتهــم  أن  كادت أن تفقــد وعيهــا منــه..تضطــرب بشــدةZ وخيــم علــى صدرهــا الصغيــر آنــذاك حــزن وغــم شــعورها 
إلىوجهها..أحســت إيفــون بــأن مــريم ليســت علــى مــا يــرام مــن مجــرد نظرهــا 

 - Zالجنينــة R تشــمو الهــوا لحــد مــا نخلــص تنضيــف.متطلعــو يــا ولاد تقعــدوا فــوق الســطح شــوية ولا
علــى ســطح بحــر عميــقZ مــع نســمة صيفيــة شــديدة اللطــف.فــوق الســطح R ليلــة كان القمــر بــدرًاZ كأنــه لؤلــؤة بيضــاء طفــت 
ــاZ إلــى عــين مكــرم والــذي  وعــى مكــرم علــى الدنيــا..الخشــبية المتهالكــة مــن جــراء عوامــل الجــوZ فهــي R مكانهــا هــذا منــذ R كل حــدثR Z كل موقــفR Z كل ثانيــةZ يجلســان علــى الكنبــة R فرنســا ويبعــد عنهــاZ  فالحيــاه منــذ وعــت عليهــا يوجــد فيهــا مكــرمZ فقــط لمجــرد أن تخيلــت أن مكــرم مــن الممكــن أن يســافر إلــى أخوالــه مــا هــذا الإحســاس الذي يخالــج قلبهــا فيجعــل اوصالهــا ترتعــشZ كان منــذ ثــوان قليلــة أخاهــا الأكبــرZ غيــر فاهمــة مــاذا يجــري بداخلهاZ نظــرت مــريم ذات الثلاثــة عشــر ربيعً
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مكرم�� قالت مريم وهي مثبتة نظرها عليه...- 
- أيــوهZ رد مكــرم وهــو ناظــر للقمــر R استســلام تــام لتلــك 
 Zصــدره والتــي ظهــرت فجــأة علــى عقلــه وقلبــه R المشــاعرالمكبوتة

كأنهــا فيضــان قــد جــاء R غيــر موعــده..
- أنــت فعــلاً ممكــن تســافر� تســافرZ وتســبني�� قالــت مــريم 
وهــي ترتعــد فرائســها كلهــاZ وعينهــا أصبحــت مليئــه بدمــوع لم تســتطع 
حبســهاZ اعتدل مكــرم R جلســتهZ وأصبــح جالسًــا أمامهــا تمامًــاZ ولــم 
يشــعر ســوى بأنــه قــد جذبهــا إلــى حضنــه وأحاطهــا بكلتــا ذراعيــه بقــوه 

كأنــه يحميهــا مــن مجهــول مخيف.. 
ولــم تشــعر مــريم ســوى بأنهــا قــد رأت بحــرًا هادئًــا مريحًــا جميلاً 
تمنــت منــذ الأزل الغــوص فيــهZ دخلــت R حضنــه كأنهــا تحتضــن 
 Zتلــك اللحظــة R لــم تســمع لدقــات قلبهــا المتزايــدة Zالدنيــا بأســرها
ولا التغيــرات الغربيــة التــي تحــوم R جســدهاZ ولا الثلــج الــذي شــعرت 
 Zكادت أنفاســها أن تختفــي Zراســها والــذي أحــدث تنميــلاً غريبًــا R بــه
لــم تــدر كــم دام هــذا الحضــنZ حضنهمــا الأولZ أفاقــت عندمــا فتحــت 
عينيهــا لتنظــر إلــى الســماء فتــرى القمــر المكتمــلZ وقــد ظهــر فيــه 
ــا مبــاركًا لهــا هــذه اللحظــة التاريخيــة الســعيدة  وجهــه مبتســمًا حنونً
وطبــع  رأســها  مكــرم  أمســك   Zًقليــلا تباعــدا  وعندمــا   Zحياتهــا  R
 R قبلــة عذبــة رقيقــة تقــول كل كلمــات الحــب والغــزل التــي ســطرت

Zأســاطير الحــب العفيــف
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نظرا إلى أعين بعضهما R ثبات غريب..
وتحركت مريم للنهوضZ قائلة:

اوعدنيZ متسافرشZ متسبنيش.- 
- مقدرش أسيبك أبدًا يا حبيبتي..

قالهــا وهــو ممســك يديهــا بكلتــا يديــهZ وناظــرًا R عينيهــاZ وعندمــا 
نطــق كلمــه حبيبتــيZ أحســت مــريم أن الســماء والأرض اندمجــا وكونــا 
مجــرة جديــده ليــس بهــا قانــون للجاذبيــهZ وأنهــا لا تعــرف إذا كانــت علــى 
أرض ثابتــةZ أم طائــرة وســط ســحاب أبيــض مشــبع برائحــة عطــر نفــاذ. 
«حبيبتــي» Z كلمــة قلبــت لهــا كل الموازيــنZ فلطالمــا أحبتــه منــذ وقــع 
معنــى الحــب R قلبهــاZ تمنــت أن تســمعها منــه ليالــي طويلــةZ وكانــت 
لديهــا أحاســيس متضاربــةZ هــل هــذا هــو الحــب� هــذا حــب أخــوةZ أًم 
 Zمُجــرم� ليــس لــه مســتقبل Zحــب محــرم Zحــب ملــيء بالمشــاعر المكبوتــة

وُئــد كمــا وئــدت البنــات أحيــاء R الجاهليــة..
وهو..

كيــف نطقهــا�� كيــف ضمهــا إلــى صــدره فأحــس باحتــواء الكــون 
كلــه لــه ولهــاZ احــس بانعــكاس القمــر علــى عينيهــاZ فأخرجــت شــرارة 

فجــرت كل مشــاعر الحــب النائــم قصــرًا بــين ضلوعــه.
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الكواكــب  المدارات بــين  مســتجمعًا حركه  جبينهــا  علــى  قبلهــا 
والأرضZ فأوقفهــا بوضــع شــفتيه ملامسًــا جبينهــاZ كتم الوقت أنفاســه 
 Zآخــذًا شــهيقًا طويــلاً بطــول القبلــة Zوتعطــل الكــون كلــه Zلتلــك الثوانــي

ثــم ســرعان مــا أنهاهــا ليرجــع الكــون لحركتــه مــن جديــد.
حبيبتي..- 

كم لهذه الكلمة من مفعول ساحر!!
فلتــت يديهــا مــن بــين راحتــي يديــه ونزلــت مســرعة خشــيه ان 

تفقــد الوعــي أمامــهZ هكــذا شــعرت..
لــم تــدر كيــف نزلــت الســلالم ووقفــت R الطرقــة الفاصلــة بــين 
الشــقتينZ ناظــرة إليهمــاZ أيــن تدخــل��R بيــت مكــرم وإيفــون وعــم 
جرجــسZ شــعرت أنــه قــد تغيــر عليهــا البيــت الآن بوجــود هــذا الحبيــب 

فيــهZ شــعرت بغصــة R قلبهــا لــم تفهــم معناهــا.. 
وما لبثت أن دخلت إلى بيتها الأصلي..

ــةZ وجلســا كل R شــرفته  ــوم كلاهمــا هــذه الليل ــم يســتطيعا الن ل
 Zمعلقًــا عينيــه علــى الدائــرة اللؤلؤيــة المــدلاة أمامهمــا مــن الســماء

ــره تحــوي أســراره. ــة كبي ــا خزان كأنه
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#العشق.

انطلــق القلبــان بعــد أن حضــن الحبيــب حبيبتــه.. فشــعرا بــأن زلــزالاً 
مهــولاً قــد أصــاب الأرض مــن تحــت قدميهمــا.. وعلــى أثــره انكســرت كل 

القضبان.. 

وتحطمت الزنازين وانتحر السجّان..  

الأيــدي..  منطلقين..متشــابكي  لوجــه  وجهًــا  بعضهمــا  ووجــدا 
ومحلّقــان إلــى مــكان ســرّي بعيــد فــي ســماء غيــر معروفــة إلا لقلــوب 

العشــاق..  

وعندما وصلا جلسا سويًّا على حافة شاطئنهر من لؤلؤ.. 

يُحدقــان إلــى بعضهمــا البعــض.. يتحدثــان عنهــذا الشــعور الرائــع 
لحضــن العاشــقان.. 

وكيف أنه طريقهم الوحيد للخلاص..والانطلاق.. والطيران..

مشــفقان علــى بعــض القلــوب التــي لا تعرفمعنــى الحــب.. معنــي 
العشــق والذوبان..محرومــون مــن التحليــق والعــوم فــي بحــر اللؤلؤالفتّــان..

والجلوس في سماء سرية بها كل أنواع الجنان..

لحظة عشق حقيقيه تساوي حياة في هذاالزمان..

ذالك العشق الذي يفقد الهوية والاتزان..

عشقًا نقيًا خالص ليس له به شوائب أو نقصان..

عشقًا يظن البعض أنه ليس موجود سوى في الأحلام..

لم يشعر بلذته إلا المَفتون حقًا.. المعشوق عشقًا يجعل أرضه سماء.. 

ــةً  ــت مبتهج ــار.. ظل ــررت تغيّرالمس ــمس ق ــرًا.. والش ــر فج ــه القم يُري
ــراف.. ــا الانص ــيةً أن عليه ــقه ناس بعش
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العشق الذي يُبرّئ نفسه من أي مطالب أو لذّات..

طاهر من أن يُدنَّس برغبة جسدية حمقاء.. 

عشق روح لروح، هائمين فوق السحاب..

يعرفــان أن لهمــا موعــدًا للقــاء.. مــن الممكــن أن لا يكــون فــي هــذا 
الزمان..

ولكنه وعد مكتوب لهما من قبل الزمان. 

يعرفه القلب على بُعد مئات الأعمار..

ويظل يبحث عنه في الأرض والسماء والمجرّات.. 

ــاَ العثــور عليــه، فهــو شــريانه الــذي يمــده بالحيــاه. حتــى مــا  متيقن
بعــد الحيــاة.

 وعندما انفصل الجسدان.. 

معلنين انتهاء هذا الحضن الفتّان.. 

انتفضــا القلبــان.. وســارا بخطــوات مضربــه ســريعه حزينــه.. يعلمــان 
رجوعهمــا للســجّان.. 

دخلا القفص وأصلحا بأنفسهم القضبان.. 

وجلســا فــي ركنهمــا فــي حســرةٍ.. متعلقــان بامــل زيــاده الشــوق لــدي 
الحبيبــان..

آملين في حضن سريع خاطف.. قبل الوداع..

يُعيدهما ولو ثوانٍ إلى السماء والطيران..

<<<
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الاهتزاز النفسي
بعــد هــذه الليلــةZ حــدث للاثنــين اهتــزازا نفســيّا كبيــرًا Z مــا بــين 
إحساســهما بالحــبZ وبمــدى اســتحالة أو حرمانيــة هــذا الحــبZ ولأن 
تضــاد الشــعورين كان هائــلاZً تعمــدا أن لا يتلاقيــانZ كأنهمــا متفقــان 

علــى هــذا..
فكانــت مــريم تتأخــر R النــوم متظاهــرة بذلــك حتــى تســمع 
ــم تقــوم لتذهــب  صــوت مكــرم وعــم جرجــس يغــادران للعمــلZ ومــن ث
 Zأوتجلــس أحيانًــا لترســم أي شــيء ليــس لــه معنــى Zأحيانًــا عنــد إيفــون
جاوبــت بذلــك عندمــا دخلــت عليهــا آمــال متســائلةZ وكان مكــرم يرجــع 
مــن العمــل أحيانًــا علــى الناديZوأحيانًــا علــى لقــاء أصحابــه R محــل 
(ومبــي ) R شــارع الســباق بالمريلانــدZ وكان يجــاري أصحابــه R هــذا 

الوقــت لعمــل أي شــيء حتــى يبعــد الفكــرة كاملــة عــن رأســه.
صبــي  مــن  بيــه  يأتــون  والــذي  الحشــيش  يدخنــون  فكانــوا 
ــات  ــون ببعــض فتي ــوا يأت قهوة(عمــاد) R عــين شــمسZ كمــا أنهــم كان
الليــل لقضــاء ســهرات حمــراء معهــم R شــقه صبحــيZ صديقهــم 
والــذي نــزل للتــو بعــد أخــذه للثانويــة العامــة مــن دولــة الكويــتZ تــاركًا 
والديــه اللذيــن يعمــلان مدرســين R أحــد المــدراس هنــاكZ ونــزل هــو 

للســكن بمفــرده للدخــول إلــى الجامعــة R مصــر.
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ــن  ــل كل الممنوعــات م ــى الشــلة لفع فأصبحــت الشــقة هــي ملتق
شــرب خمــر ومخــدرات وعاهــرات..

بالرغــم انغمــاس مكــرم منتصــف الصيــف تقريبًــا مــع هــذه الشــلة 
ومحاولتهمــا الفــرار مــن بعضهمــا البعــض أو محاولــة الفــرار مــن 
Zوالمســيطر عليهمــا كليَّــا Zهــذا الحــب الممنــوع عقليَّــا R مجــرد التفكيــر
فــإن ذات مســاء اجتمعــت الأســرتان علــى عشــاء مرتــب للاحتفــال 
بإفطارالســيدة العــذراء كمــا هــم معتــادون منــذ ســنينZ فكانــت آمــال 
تنهمــك R صنــع عــرق اللحمــة بالصــوص البنــي اللذيــذ الــذي كانــت 
ــي بالفواكــه R هــذا الوقــت  ــع كعكــة الجيل ــهZ وكانــت إيفــون تصن تتقن

مــن الصيــف كل عــام.
كانــت تلــك المــرة الأولــى التــي تتلاقــى أعينهمــا R جلســة طويلــة 
بعــد مــا حــدث تلــك الليلــة فــوق ســطح المنــزلZ غيــر أنهــم قــد جمعــت 
 R ــدون حديــث مباشــر ــرة ب بينهمــا الصــدف R لقــاءات ســريعة عاب

خــلال تلــك الفتــرة..
حاولــت جاهــدة ألا تلتقــي أعينهمــا ولكنهــا محاولــة بــاءت بالفشــل 
 Zعــين الآخــر R نظــرة غــاص كل منهمــا Zعنــد أول نظرة لهمــا معًــا

ودار حــوار صامــت طويــلZ مــا بــين عتــاب ولهفــة وعشــق مكتــوم..
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لاحظــت إيفــون صمــت مــريم غيــر المبــرر بالنســبة لهــاZ حيــث 
ــع بمــا تنشــره مــن  ــزل وســبب ســعادة الجمي أن مــريم هــي بهجــه المن
إيجابيــة وانطلاقــة وحــب للحيــاة ظاهــر علــى كل تصرفاتهــاZ كمــا أنهــا 
كانــت معتــادة علــى عــزف بعــض الألحــان علــى البيانــو الأســود العتيــق 
R بيــت إيفــونZ وكانــوا كثيــرًا مــا يدندنــون جميعًــا إحــدى أغانــي عبــد 
الحليــم أو أم كلثــوم R نشــاز واضــح مــن المقــدس جرجــس والمهنــدس 
محمــدZ ويختتمــون الســهرة بمشــاهدة فيلــم الســهرة يــوم الخميــس 

Zًمســاء
مريومة مالك�� - 
ســألتها بالفرنســية التــي اعتــادا التحــدث بهــا معًــاZ ممــا كان - 

يغضــب أمــال أحيانًا.. 
أبدًا إيفوناZ شوية صداع.- 

كانت مريم تنادي أمال بماما وتدلع إيفون بإيفونا دائمًا.
 R جلــس الجميــع علــى طاولــة العشــاء بمــا فيهــا مــا لــذ وطــاب

كل الأعيــاد والســهرات. 
وســرعان مــا بغتهــم المقــدس جرجــس بمفاجــأة أربكــت مــريم 

ومكــرم بشــدة..
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ــا -  ــرة الفجــر حنســافر كلن ــد بك ــا أولاد بع ــوا حســابكم ي اعمل
ســوا العجمــيZ الصيــف قــرب يخلــص وإحنــا لســه مصيفنــاش.

نســيت مــريم تمامًــا R خضــم احاسيســها التــي بــدأت تتفتــح 
ســفرية العجمــي كل صيــفZ فمنــذ وعــت علــى الدنيــا وهــم يســافرون 
كل صيــف لقضــاء ١٠ أيــام كاملــة R فيــلا العجمــيZ والتــي اشــتراها 
المقــدس جرجــس منــذ منتصــف الســبعينيات عندمــا تيســرت أحوالــه 
ذاك  آن  يقطنهــا  والتــي  الفــردوس  منطقــه   R وبالتحديــد  Zالماديــة
مشــاهير وأغنيــاء مصــر المحروســةZ والذيــن  نزحــوا مــن مصيفهــم 
المعتــاد R عشــش راس البــر بعــد أن بــدأت تزدحــم بمســتويات لــم 

ــل.. ــن قب ــر م ــى وجودهــم R راس الب ــادوا عل يعت
شــهدت هــذه الفيــلا ذكريــات الطفولــة للأطفــال الأربعــةZ وقضــوا 
R بحــر العجمــي نهــارًا وســهرات الشــارع الرئيســي ليــلاً أيــام لا 

تنســى..
بابــا خلينــي أنــا المــرة ديR Z شــغل مهــم R المحــلZ ولازم - 

التنســيق وأجهــز الأوراق اللازمــه للجامعــة. أســتنى جــواب 
قالهــا مكــرم وهــو يســتعد لمغــادرة الســفرة بعدأن تظاهــر بــالأكل 
وشــكر آمــال وإيفــون علــى مذاقــه الرائــعZ كمــا كان دائمًــا حلــو اللســان 

ومقــدرًا للأفعــال..
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 Zهــو المصيــف ينفــع مــن غيــرك Zإزاي يــا ميكــي تقــول كــده   -
اســتغراب..  R محمــد  المهنــدس  قالهــا 

إيــه يــا مكــرم الــكلام دا يــا ابنــيZ محــل إيــه�!Z مــا عمــك    -
 Zوكأننــا موجوديــن وأكتــر Zمرقــص موجــود والشــغل عــال العــال
ولســه جــواب التنســيق لمــا يوصــل يحلهــا ربنــاZ معانــا وقــت 

لســه متخفــش.
خلاص يا بابا زي ما تشوف حضرتك.  -

 Zعنــدي ميعــاد مــع أصحابــي Zطــب معلــش أنــا حاســتأذنكم   -
حنــروح نلعــب بولــة إستميشــن عنــد صبحــي R البيــت.

ــي  ــة الجيل ــاكل كيك ــا ن ــس لحــد م ــك ب ــيZ خلي ــا حبيب ــب ي طي   -
ــي عملاهــا لــك.  الل

قالتها إيفون R محاولة لجعل مكرم يجلس قليلاً..
معلــش يــا مامــا أنــا كلــت وكلــه تمامZ المره دي وعــدت أصحابي - 

أنزلهــمZ بكــره الصبح حافطر بيهاZ صدقيني..
قالها مكرم وهو يطبع قبلة على جيبن إيفون R حنية بالغة..

<<<
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منتصف صيف عام ١٩٨٣
Zفيلا الفردوس

ملامــح  وبــدأت   Zالازدهــار  R بــدأت  قــد  مــريم  زهــرة  كانــت 
 Zًوجمــالا وإشــراقًا  قــوه  أكثــر  ملامــح  لتحــل   Zالــزوال  R الطفولــة 
 Zفكمــا كانــت تقــول أمــال لإيفــون Zتطغــى علــى ملامــح مــريم وجســدها

البنــات خرطهــا). (خــراط 
 R وانهمــك الجميــع Zوصلــت العائلتــان إلــى الفيــلا بالعجمــي

التنظيــف والترتيــب حيــث أنهــا لــم تفتــح مــن الصيــف الماضــي..
كانــت الفيــلا ذات الطابــع المعمــاري المميــز بطوبــه الأبيــض الكبيــر 
والخطــوط الســوداء التــي تفصلهمZأهــم مــا يميــز فيــلات العجمــي 
R هــذا الوقــتZ مــع شــجيرات التــين البرشــومي المنتشــرة R الأرض 
الخلفيــة للفيــلا وR الشــوارع الجانبيــةZ كانــت الفيــلا ثالــث صــف علــى 
ــقZ وكان بالشــاطئ كراســي  ــن ٣ دقائ ــل م البحــرZ فتأخــذ بالمشــي أق
وشمســيات للإيجــار لمــن يأتــي مــن الخــارجZ أو لــو كانــوا مــن القاطنــين 
 Zفكانــوا يشــيلون كل يــوم الشمســية والكراســي ويذهبــون بهــا للشــاطئ
وكــم كان يتذمــر الأطفــال الأربعــة مــن المشــاوير اليوميــة للبحــر حاملــين 
كل منهــم كرســيًاZ وكذلــك مشــاوير الذهــاب للفيــلا عنــد نســيان شــيء 
بالجبنــة  والمســمى  التركــي  والجــبن  العيــش  أو  المــاء  نفــاذ  أو  مهــم 

الرومــي R القاهــرة..
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منــذ وطــأت أقدامهــم فيــلا العجمــي الأســرتين تعرفــوا علــى 
ــوأم  ــا زوجــين شــابينZ ولديهمــا ت أصحــاب الفيــلا المجــاورةZ فقــد كان
 R وكانــوا يلتقــون جميعًــا Zولــد وبنــت أكبــر مــن مــريم بعــام واحــد

الصيــف فقــط وغيــر ذلــك لا.
 R كان الأطفــال الســتة آن ذاك يلهــون ســويًا وينزلــون البحــر
النهــارZ ويتســابقون بالعجــل R الشــوارع الجانبيــة قبــل المغــرب ثــم 
R المســاءZ يذهبــون إلــى الشــارع الرئيســي لشــرب الخــروب المثلــج 
ــه الطــب) أو  ــه والمســمى بـ(خــروب كلي مــن أشــهر محــل بالعجمــي كل
 Zالحــراق الإســكندراني  بالســجق  المحشــوة  الفطائــر  بعــض  شــراء 
ويتبــارون كل يــوم R تنــاول الحلويــات مــا بــين الأيــس كــريم أو الفطيــر 
ــوه المســمي بقــارب الشــكولاتة مــن المحــل  بالســكر والقشــدة أو الجات
الشــهير (مانــا) والتــي كانــت تعشــقه مــريمZ وكان مكــرم يحــرص علــى 
شــرائه لهــا دائمًــاZ وكان بالرغــم مــن أن مكــرم يكبرهــم قليــلاً فإنــه كان 
يجاريهــم R كل الأفعــال مــن بــاب المراعــاةZ ومــن بــاب التعلــق بمــريم 

والــذي كان لا يفهمــه حينهــا..
ولكــن صيــف هــذا العــام كان مختلفًــا لدىالأربعــة الكبــار علــى 
الأقــلZ مــريم ومكــرمZ وفريــدة وفريــدZأو فرولــة وفــري كمــا اعتــادواأن 

يطلقــون عليهــم..
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كانــت فريــدة وفريــد مــن أصــل تركــيZ فجدتهــم لأمهــم كانــت 
تركيــة الأصــلZ وكانــت الأم شــديدة الجمــالZ بوجــه أبيــض وعيــون 
ــت  ــى منتصــف ظهرهــاZ أورث ــر ناعــم منســدل حت ــاء وشــعر أصف زرق

جمالهــا كليــة لأبنائهــا.
 Zــم ــلا ووضــع أغراضه ــب الفي ــف وترتي ــاء مــن التنظي ــد الانته بع
كل R حجرتــهZ فقــد كانــت الفيــلا مكونــة مــن طابــق واحــد كبيــرZ بــه 
ثــلاث غــرفÅ غرفــة لإيفــون وجرجــسZ وغرفــة لــلأولاد الثلاثــةZ أحمــد 

وإبراهيــم ومكــرمZ وغرفــة للمهنــدس محمــد وآمــال ومعهــم مــريم.
كانــت غرفــة الأولاد بهــا ســرير بدوريــنZ وســرير مفــرد لمكرم والغــرف 
الأخــرى تحتــوي علــى ســرير كبيــر للزوجــين وكنبــة ســحارة تفــرد لتكــون 

ســريرًا عنــد ميعــاد النــوم..
ســته  خضراء لهــا  فرفورجيــه  ســفرة  ترابيــزة  المدخــل   Rو
كراســيZ وأنتريــه عجمــي خشــب تنجيــده قلمــاً الــوان الطيــف الســبعة 
R خطــوط عريضــةZ وحمــام  واحــدZ ولكــن كان هنــاك بانيــو قــدم 
ــادم مــن البحــر والرمــل  ــى يســتطيع الق ــلا حت ودش خــارج ســور الفي
ــى  ــت تحــرص إيفــون عل ــي كان ــلاZ والت ــل الدخــول للفي اســتخدامه قب
جعلهــا تشــع مــن النظافةالدائمــةZ هكــذا هــي تعشــق النظــام والنظافــة 

والتوضيــب..
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ــا يســتحم  ــف م ــة مــن المصي ــع دقيق ــى لا تضي ــرًا وحت ــوا كثي وكان
الأولاد جميعهــم R هــذا الصنبــور الخارجــيZ وتــرك الحمــام بالداخــل 

للآبــاء والأمهــات.
كانــت إيفــون وأمــال تتباريــان R لبــس المايوهــات الملونــة الحديثــة 
الموديــل لهــذا العصــرZ وكذلــك الشــابوهات الخــوص العريضــة المطــرزة 
بحــزام ســتان بــه وردة بلــون الشــابوهZ وكانت آمــال ترتــدي البــاروكات 
والتــي كانــت تحضرهــا لهــا أختهــا المتزوجــة مــن ســعودي وتعيــش 
ــا قيمــة  ــرًاZ فتحضــر كل ســنة هداي ــدن وباريــس كثي ــزور لن ــاكZ وت هن

مــن هنــاك لأمــال وأولادهــاZ أهمهــا البــاروكات بأنواعهــا وألوانهــا. 
أمــا إيفــون فكانــت لا ترتــدي أبــدًا البــاروكاتÅ لأن االله قــد وهبهــا 
شــعرًا أســود ناعمًــا كثيفًــاZ وكان مــن العجيــب والغريــب أن تــرث مــريم 

شــعر إيفــون بالضبــط وليــس شــعر أمهــا الحقيقــة..
وكان أهــم مــا يميــز فيــلا الفــردوس كمــا كان يربطــون اســمها 
 Zالواجهــة والتــراس الخلفــي R باســم المنطقــة هــي التــراس العريــض
 Zــه ــه رابطــة الشــارع ب ــى جانبي ــع ســلالم عل ــه أرب ــي ب ــراس الأمام الت
والخلفــي بــه أيضًــا ســلالم تنــزل علــى حديقــة صغيــرة وســط مجموعــة 

مــن الفلــل تمتــلأ بشــجر التــين..
 ومنــذ هــذا العــام شــاهد هــذا التــراس الكثيــر والكثيــر مــن 

الأســرار.. 
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 R أقــل مــن عمــل ذهــب أحمــد وإبراهيــم حيــث أنهمــا كانــا 
التنظيــف والترتيــبZ وكانــا طــوال الطريــق مــن مصــر للإســكندرية 
يغطــان R نــوم عميــقZ ذهبــا لتأجير العجل R ســاعة ما قبل الغروب. 
ودخــل الأزواج كل لغرفتــه للنــوم قليــلاً مــن جــراء إجهــاد الســفر 

وترتيــب البيــت..
ــذ ذالــك  ــا لوجــه من ووجــد كلا مــن مــريم ومكــرم وحدهمــا وجهً

ــة فــوق الســطح.. الليل
كانــت مــريم مســتلقية علــى ســور التــراس الخارجــيZ ظهرهــا 
ــلأذن  ــر متصــل بســماعات ل ــاز كاســيت صغي ــا جه ــط وR يديه للحائ
وتســتعد  الشــرائط  إحــدى  بــه  إليهــا خالتهــاZ تضــع  أهدتــه  كانــت 
 Zتحــاول تجنــب النظــر لعــين مكــرم الخــارج لتــوه مــن التــراس Zلتشــغيله

ــا: ناظــرًا إليه
بتســمعي إيــه� ســألها مكــرم كأنــه كان قــد فــرغ للتــو مــن حديــث - 

طويــل معهــاZ وكأنــه لــم يمضــي علــي اخــر حــوار لهمــا أكثــر مــن 
شــهر كامــل..

شريط جديدZ لعمرو دياب  بس فيه أغاني حلوة أوي. - 
ردت مــريم أيضًــا كأنهــا لــم تشــعر بــأن ســنين طويلــة وليــس شــهر 

لــم تحدثــه..
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ــا أحســت بــه ذات ليلــة  نظــرت R عينيــه وكأنهــا تحتضنــه حضنً
مقمــرة وأدمنتــه علــى الفــورZ ونظــر إليهــا يريــد أن يقــول كل كلام 

ــم يســتطع.. ــه ل ــلZ ولكن ــرأه مــن قب ــذي ســمعه وق الحــب ال
قطــع تلــك المحادثــة الدائــرة بالعــينZ شــهقة وفــرح فريــدة وفريــد 
اللذيــن انشــقت الأرض غصبًــا R تلــك اللحظــة وأخرجتهمــا فجــأة 
ليقفــا أمامهمــا مرحبــين بقدومهمــا وبعــد الســلام والترحــابZ اتفقــا 
الشــارع  علــى  الخــارج   R للتمشــية  مســاءً  الخــروج  علــى  الأربعــة 

الرئيســي.
ــة أن يكــون  ــت مــريم للاســتحمام وخرجــت لحجرتهــا مترقب دخل
أحــد بالصالــةZ هــذه أول مــرة تشــعر مــريم بأنوثتهــا التــي تفجــرت 
فجــأة مصاحبــة مشــاعر وأحاســيس حــب ولــدت معهــاZ ولكنهــا لــم تكن 
ــى وقــت قريــبZ مغطــاة بفوطــة الحمــام فقــط Z تدخــل  تســتوعبه حت
غرفتهــا وتختــار فســتانًا قصيــرًا مزركشًــا بألــوان بهيــةZ بحمــالات 
رفيعــة علــى الكتــفZ تفــرد شــعرها R حركــة دائريــة تاركــة المــاء ليبقــى 
 Zوتضــع حــذاء رياضــي خفيــف Zعلــى طبيعتــه الناعمــة بكســرة بســيطة
نظــرت إلــى  وجههــاR المــرآةZ ولأول مــره تشــعر بجمالهــا وجمــال 
ــا  ــى جبينه ــاZ وشــاهدت خصــلات شــعرها الملفــوف تنســدل عل عينيه

فيزيدهــا  جمالاً.. 
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 Zهــذا الفســتان القصيــر R ًابتعــدت قليــلا لتــرى جســدها كامــلا
ــا ويســارًا حتــى تتأكــد مــن ظبطتــه عليهاZ ثــم ســرعان مــا  ولفــت يمينً
تذكــرت مشــهدًا R فيلــم لســعاد حســني تقــرص وجنتيهــا ليحمــرا 
 Zبشــدة ذلــك  فعلــت   Zفيهمــا الــدم  لينضــب  شــفتيها  علــى  وتعــض 

وضحكــت ضحكــة مليئــة بالإثــارة كأنهــا هــي بطلــه الفيلــم..
كــم زادهــا إحساســها بجمالهــا رونقًــا وجاذبيــة ظهــرت علــى وجــه 
مكــرمZ عندمــا خرجــت متظاهــرة بــأن شــيئًا لــم يكــن جديــدًا فيهــا هــذه 

المــرةZ وهــي خارجــه لتتمشــى مســاءً مــع أخواتهــا وأولاد الجيــران..
ــد دون -  ــى فري ــاZ فــين فيــري �� تعمــدت أن تســأل عل يــلا بين

فريــدةZ كأن جهــاز فطــرة الأنثــى بداخلهــا قــد عمــل للتو بــدون معرفتها 
الســابقة بقراءه كتيب تشــغيله.. 

نظــر مكــرم إليهــا نظــرة لــن تنســاها مــا حيــتZ متجاهــلا مشــاعره 
R هــذه اللحظــةZ متحديًــا إصرارهــا علــى التجاهــل المقصــود لنظــرات 

عينيه..
تعالي نخبط عليهم- 

قالهــا معطيًــا لهــا ظهــره غيــر مبدي إعجابه بملابســها أومظهرها 
الأنثــوي الجديــد عليهمــا.. اغتاظــت قليــلاZً ثــم ســرعان مــا اســتجمعت 
قوتهــا وعزتهــا بنفســها وجمالهــاZ ومشــت بخطــوات ثابتــه مرفوعــة 
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الــرأسZ كأنــه حارســها الشــخصي والــذي يمشــي أمامهــا لحمايتهــا 
ليــس إلا.

ــد  ــن للتمشــيةZ وفجــأة اخــرج فري ــد جاهزي ــدة وفري خرجــت فري
صفــارة طويلــة مــن فمــه مبديــا اعجابــا صريحــا بفســتان مــريم وجمــال 

شــعرهاZ الــذي يــراه لأول مــره منســدلا بــدون ضفائــر أو فيونــكات..
 R صــدره وبــدأت مشــاعر الغيــرة تســري R شــعر مكــرم بغصــة
أوصالــهZ وتمنــى أن يلكــم فريــد R هــذه اللحظــة R وجهــه بيــدZ وباليــد 
الأخــرى يشــد مــريم إلــى حضنــه ويقبلهــا علــى شــفتيها قبلــة تكشــف 

مكنــون عشــقه المكتــوم لها.. 
ولكنــه خارجيّــا تصــرف باللامبــالاة لمــا ســمعه مــن إعجــاب فريــد 
بمــريمZ وأخــذه لهــا ليتقدمــا الســير جانبًــا لجنــبZ وخلفهمــا ســار 

ــدة. مكــرم وفري
لــم ينســاق مكــرم لــردة الفعــل المعتــادة لهــذا الموقــفZ وهــو إبــداء 
 Zــاره بينهــم ــه لمــريم تحــت الحــزامZ ولتكــن مب ــدة وضرب اهتمامــه بفري

مــن منهــم سيكســب وكيــف..
فقــد كان مكــرم أكبــر وأعقــل مــن هــذاZ وهــذا مــا شــعرت بــه 
ــه إليهــاZ فجــو الصيــف والبحــر  ــدة R محاولاتهــا المراهقــة لجذب فري
سيســاعدان علــي تدفــق المشــاعر حتــى لــو كانــت مؤقتــة بميقــات 

المصيــف..
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مــرت الأيــام العشــر علــى هــذا المنــوالZ فمــريم جالســة مــع فريــد 
أغلــب الوقــتZ يتبــادلان شــرائط الكاســت ويســمعان ســويًا أحــدث 
الأغانــي الأجنبيــة وكتابــه كلامهمــا علــى ورق والاحتفــاظ بــهZ وركــوب 

العجــل والتمشــيه مســاءً..
ومكرم يتابعها من بعيد متجاهلاً اهتمام فريدة به.. 

غيــر أن R آخــر ليلــة لهــم بالمصيــف وكانــوا يجلســون هــم الاربعــه 
الكبــار للعــب الكوتشــينه بالتــراس الخلفــيZ عندمــا ندهــت والــدة فريــد 
 Zفقامــا مــن فورهمــا تاركــين مــريم ومكــرم وحدهمــا Zوفريــدة عليهمــا
فســكن الكــون فجــأة وتوقفــت حركــه الريــاحZ نظــرت الأعــين إلــى 
بعضهمــا البعــض R لهفــه و شــوق يغلــي R العــروق كغلــي حمــم بــركان 
اتجــاه بعضهمــاZ كأنهــم منومــان مغناطيســيًا   R فتحــركا Zمجنــون
ليغوصــا  قدميهمــا  تحــت  الأرض  فتــح  عميــق  والتحمــا R حضــن 
 Zــا ــزودان بانفاســهما المندمجــه معً ــه تاركــين الأرض ومــا عليهــاZ يت في
ويلتحفــان بــدفء قلبهمــا. ومــن ذلــك الحــين شــهد هــذا التــراس الكثيــر 
مــن مشــاهد حبهمــا وكان حــارس أســرارهما مشــاركًا الســطح البعيــد 

R هــذه المهمــة.
كان هــذا أول اختبــار حقيقــي لمــريم R حياتهــاZ فمشــاعرها مــا 
زالــت مشــتتةZ حائــرةZ غيــر مســتقرةZ يعلــو قلبهــا بدقــات عشــق وهيــام 
وفرحــة ورغبــةZ ويهبــط بدقــات حيــرة وقلــق وعــدم اطمئنــان لهــذا 

الحــب المســتحيل.
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شتاء ١٩٨٣
كان موعــد مــريم مــع تحــدي جديــد R حياتهاZ فقــد عاشــت 
ــدة  ــب طفولتهــا R أرجــاء كنيســة البازيليــكZ وذهبــت مــرات عدي أغل
مــع إيفــون أحيانًــا ومــع مكــرم أحيانًــا لإشــعال شــمعة للســيدة العــذراء 
R الكنيســه المســماه باســمها R منطقــه الزيتــون R شــرق القاهــرة..
لــم تنــس قبــل أول امتحــان للثانويــة العامــة لمكــرم أن طلــب منهــا 

أن تأتــي معــه..
ــون -  ــا تك ــا وأدعيه ــي له ــدارZ أصل ــع شــمعة للع ــا عــاوز أروح أول أن

ــا�� ــرهZ تيجــي معاي ــي بك جنب
أه طبعًــاZ إد إيــه أنــا بســتريح لمــا بــروح الكنيســة دي وأولــع شــمعة - 

للعــدار انــا كمــان.
ــا  ــد) ورؤيته ــات (الديليفرن ــا R مدرســة الرهب ــر تعليمه هــذا غي
 Zــى صــدر مدرســتها ــان عل ــرة الصلب ــه وكث لصــور الســيد المســيح وأم

وR أغلــب أماكــن المدرســة.. 
يضــاف علــى هــذا أنهــا لــم تــر الكثيــر مــن مشــاعر ديانتهاالأصليــه 
بداخــل منزلهــاZ فأبوهــا كان كبعــض المصريــين R الســبعينيات يوجــد 
 R والأم لــم تكــن ترتــدي الحجــاب الــذي بــدأ Zمنزلهــم R بــار صغيــر
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الظهــور مــع بدايــة الانفتــاحZ وســفر الكثيــر مــن المصريــين لــدول الخليج 
مــا حــدث وتحديــدًا R بدايــة الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي لمــريم 
ــين مدرســة  ــةZ أن اضطــرت المدرســة لتعي ــة الإعدادي منتصــف المرحل
لغــة عربيــة وتربيــة دينيــة إســلامية فرضــت عليهــم مــن قبــل وزارة 
التربيــة والتعليــم R هــذا الوقــتZ والتــي كانــت تحــاول فرض ســيطرتها 

علــى المــدارس التابعــة للكنيســة المصريــة.
عندمــا رأت مــريم أبلــه وفــاء كمــا فرضــت علــى طلبتهــا نداءهــا 
بلقــب أبلــه وليــس (مــدام) أو (مــد مــازل) كمــا هــو المتبــع للمدرســات 

غيــر الراهبــات والتــي كانــوا ينادوهــن بـــ (ســير).. 
عندمــا رأتهــا مــريم R أول حصــة أحســت أنهــا ســوف يكــون لهــا 

شــأن مهــم R حياتهــا..
 R فقــد كانــت مــريم مهمــا مــر عليهــا مــن مواقــف وأحــداث
ــى  ــا عل ــاتZ إنه ــاة وســط بيــت مســيحي وكنائــس ومدرســة راهب الحي
خــلاف طبيعتهــا الفطريــة التــي ولــدت عليهــاZ فهــي مســلمه لأب وأم 
مســلمينZ ولا تعــرف أي مظاهــر لهــذا الديــن ســوى شــهر رمضــان 
بزينتــه وتجمــع الأســرة أحيانًــا وحدهــا أو الأســرتين وقــت المغــرب 
للإفطــارZ أو الجلــوس لمشــاهدة فوازيــر نيلــي هــذا العــام وتــرد أغنيــه 

المقدمــة والنهايــة علــى أواخــر الشــهر.
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وكذلــك تشــغيل الراديــو لســماع المسلســلات الإذاعيــة الممتعــة 
حينمــا كانــت تقــف R المطبــخ لغســل الأطبــاقZ كمــا بــدأت آمــال 
تعويدهــا علــى المســاعدة R أعمــال المنــزل منــذ عــدة أعــوامZ هــذا 
أنهــا لاحظــت أن خالتهــا المقيمــة بالســعودية والمتزوجــة مــن  غيــر 
ســعودي قــد بــدأت R ارتــداء رداء أســود طويــل بطرحــة تغطــي نصــف 
شــعرها الخلفــيZ بالرغــم مــن ذهابهــا إلــى ســهرات أماكــن ســمعت 
ــن  ــا ووالداهــا والذي ــده بشــارع الهــرم هــي وزوجه اســمها مــرات عدي
كانــوا يرفضــون بكاءهــا المســتميت للذهــاب معهــمZ رغــم أن أبلــه وفــاء 
كانــت هادئــة متزنــة واثقــة R نفســها وعلمهــاZ حيــث أنهــا خريجــة كليــة 
البنــات قســم اللغــة العربيــةZ ودارســة R مــدارس أزهريــة ووالدهــا 

ــا. ــا R أول فصــل له ــا شــرحت لطالبته ــود كم صاحــب عم
فــإن امتعاضهــا وطريقــة معاملتهــا لراهبــات المدرســة كان يظهــر 
علــى ملامحهــا غصــب عنهــاZ لــم تفهــم مــريم هــذا الامتعــاض ولا ضيق 
وفــاء مــن وجودهــا R مدرســة راهبــات R هــذا الوقــتZ غيــر أنهــا 
فهمتــه ووعتــه كثيــرًا بعــد ذلــك بمــدة ليســت بالكبيــرةZ تزامــن وجــود 
ــا  وفــاء R هــذا الوقــت مــع مشــاعر مــريم المضطربــة نفســيَّا وعاطفيَّ
Zوالخلــل العقائــدي الــذي عاشــته أثــر عليهــا تأثيــرًا ســريعًا ومباشــرًا
 Zفكأنهــا شــعرت أنــه قــارب النجــاة الوحيــد الآن الــذي أمامهــا
فقربــت مــن وفــاء كثيــرًا وأشــعرتها بعينيهــا التــي تترجــم مشــاعرها 
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الداخليــة بوضوح مــدى احتياجهــا إليهــاZ ولأن كل مــن يقــرب مــن مــريم 
ــاZ وقالــت لهــا  ــا جمّ يقــع R حبهــا بســرعةZ فقــد أحبــت وفــاء مــريم حبّ
ذات مــرة إنهــا رســالة االله لهــاZ فقــد كانــت حزينــة لوجودهــا وســط هــذا 
الكــم مــن الصلبــان والصــورZ ولا تعلــم لمــاذا وضعهــا االله R هــذا المــكان 
الــذي لا يهتــم مــن بعيــد أو قريــب بمــواد دراســتهاZ كــم تمنــت أن تكــون 
R إحــدى المــدراس الأزهريــة وســط طلبــة يفهمــون ويهتمــون بمــا تــدرس 
لهــمZ إلا أن وجــود مــريم وضــح لهــا حديــث للرســول الكــريم ذكرتــه مــرة 
واحــدة لمــريم (فــو االله أن يهــدي بــك االله... رجــلاً واحــدًا خيــر مــن حمــر 
النعــم) ولــم تفهمــه R حينهــاZ كمــا كانــت تحتــاج مــريم لوفــاءZ كانــت وفــاء 

تستشــعر رســالة االله لهــا R مــريم وتعطيهــا حــق حملهــا.
ــر  ــل مــن النه ــت تنه ــة ســريعة الاســتيعابZ فكان ــت مــريم ذكي كان
المتدفــق بسلاســة عذبــة مــن علــم وفــاء وقــراءة الكتــب الدينية المبســطة 
والتــي فهمــت وفــاء ضحــل مــريم R تعاليــم دينهــاZ فبــدأت معهــا مــن 
أول الســطرZ بتأنــي شــديد وبســعة صــدر لأســئلة مــريم الكثيرةZكأنهــا 
كانــت تستشــعر أن وجــود وفــاء R حياتهــا لــن يطولZ أحبــت مــريم 
طريقــة وفــاء الهادئــة المتزنــةZ فقــد كان يترامــى إلــى ســمعها مــن 
آن لآخرأحيانًــا R البيــت وأحيانًــا R محطتــين المتــرو التــي بــدأت 
R اســتخدامه وحدهــا منــذ هــذا العــامZ ســواء بداخلــه أو R فتــرة 
انتظــاره صباحًــا وعصــرًا R الذهــاب والإيــاب للمدرســةZ مــن أحــداث 
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ــدأت  ــا ب ــةZ ولكنه ــرة طويل ــذ فت ــع المصــري من ــر R المجتم ــدأت تظه ب
أنــور  رئيــس الجمهوريــة  قتــل  عندمــا  حتــى   Zآنــذاك مــريم  تشــغل 
الســادات منــذ عامــين R حــادث المنصــة الشــهير علــي يــد الإســلاميين 
ــذي  ــث الشــارع المصــري عــن فكــر ســيد قطــب وال المتطرفــينZ وحدي
أعــدم Z١٩٦٧أي قبــل ولادتهــا بثلاثــة أعــوامZ ولا هــروب عمــر عبــد 
الرحمــن إلــى أمريــكا بعــد أن أصبــح مفتــي الإخــوان R العــام ١٩٨١ 
والــذي أبــاح ســرقة وقتــل المســيحيينZ وحــوادث أخــرى كثيــرةZ لــم تكــن 

ــى لفهمهــا.. ــم حت تلفــت نظرهــا أو تهت
وحتــى عندمــا بــدأت كأنهــا تتعــرف علــى دينهــا R هــذه المرحلــة 
العمريــة المتقدمــةZ ســاق لهــا االله مــن هــي وســطية الديــن لا بالمتشــددة 
ــدًا بلطــف وحــب  ــدًا روي ــم روي ــت تســقيها العل ــد كان ــةZ فق ولا الجاهل
وسلاســةZ كما كان يفعل الرســول مع أصحابه R بدايات نزول الوحي 
عليــهZ ولفهــم وفــاء بعــد فتــرة بظــروف مــريم وطفولتهــا بــين أســرة 
مســيحيةZ أوضحــت لهــا محبــة الإســلام والمســلمين لأصحــاب الكتــب 
الســماوية الأخــرىZ ممــا زاد اطمئنــان مــريم وشــعورها بالفــرح والرضا 
 R تناقشــت مــريم مــع وفــاء والتــي كانــت تركــب معهــا المتــرو Zآنــذاك
فتــرة الذهــابZ ولكنهــا كانــت تنــزل بعدهــا بعــده محطــاتZ غيــر أنهــا 
 Zكل الأوقــات الممكنــة لهمــا داخــل المدرســة R كانــت تجلــس معهــا
وبالرغــم مــن أن مــريم كانــت قــد حكــت لوفــاء الكثيــر عنهــاZ فإنهــا لــم 
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تقــو علــى الاعتــراف أمامهــا بمشــاعرها تجــاه جارهــا المســيحيZ بدأت 
آمــال ومحمــد R رؤيــة التحــول الــذي ظهــر R منزلهمــاZ فهــذه ربمــا 
أول صــلاة تتــم R المنــزل عندمــا باغتتهــم ذات مــرة وبعــد ســماع 
الآذان بأنهــا تتوضــأ وتصلــيZ كــم فرحــوا بهــا وشــجعوهاZ واستشــعروا 
النــور الــذي بــات ظاهــرًا R أرجــاء منزلهــمZ كمــا شــجعتهم مــريم 
علــى أداء صلاتهــم هــم الأربعــةZ الوالــدان والأخــوانZ وقــراءة القــرآن 
ــا يــوم الجمعــة بعــد مســح  الــذي كان يفتــح فقــط R رمضــانZ وأحيانً
الشــقة وإشــعال البخــور كعــادة قديمــة ليــس إلاZ أحبــت أمــال وجــود 
مــريم الشــبه دائــم R منزلهــاZ بعــد أن كانــت تقضــي أغلــب الوقــت 
ــا  ــق ابنته ــن تعل ــر م ــا تغي ــا م ــت أحيانً ــة الأم كان ــونZ فبطبيع ــد إيف عن
بســيدة غيرهــاZ وكانــت المفاجــأة الســعيدة لمــريم بعــد هــذا التحــول 
وزوجهــا  الخالــة  والأم بمســاعده  الأب  ذهــب  بســنتينZأن  الأســري 
الســعودية للذهــاب لأداء فريضــه الحــج لهمــاZ تاركــين أولادهــم الثلاثــة 
ــدس محمــد قــد أزال  ــم المســيحيينZ ورغــم أن المهن ــة جيرانه R رعاي
البــار بالكمودينــو الــذي يحــوي زجاجــات الخمــر العتيقــةZ ورجــوع آمــال 
مــن الحــج علــى رأســها غطــاء قطنــي أبيــضZ وحفاظهــم مــن ذلــك 
الوقــت علــى الصــلاة وأصطحــاب الولديــن أســبوعيّا لصــلاة الجمعــة 
بمســجد ميــدان الجامــع الشــهيرZ إلا أن علاقتهــم بإيفــون ومكــرم 
والمقــدس جرجــس لــم تتأثــر البتــةZ بــل علــى العكــس ازدادت صلابــة 
باســتمرار الســنينZ ولــم تتغيــر أي مــن ســهراتهم وتجمعاتهــم وســفرهم 
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إلــى العجمــي سنويّاZســواء بحجــاب آمــال وعــدم تباريهــا R شــراء 
المايوهــات والشــابوهات مــع إيفــون كالمعتادZ وكذلــك قلــة الوقــت الــذي 
كانــت تقضيــه مــريم مــع إيفــون أو اســتمرارها R الذهــاب لــدروس 
الموســيقى والرســم أو الذهــاب معهــا إلــى الكنيســة لإشــعال الشــمع 
للســيدة العــذراءZ ولكنهــا حافظــت علــى التواجــد اليومــي R بيــت 
إيفــون للحديــث قليــلا أو لدراســة المــواد المدرســية بالفرنســية والتــي 

ــع كانــت تســاعدها فيهاإيفــون بشــكل مســتمر.. بالطب
ولــم تتحــدث إيفــون لمــريم R هــذا التغيــر ولا صلاتهــا التــي كانــت 
 Zالذهــاب لبيتهــا لأدائهــا مــع أمها حين يحين معادها R تســتأذن إيفــون
وأرجعــت ســبب مكوثهــا R منزلهــا أو عــدم كثــرة الخــروج معاهــا مســاء 
للتمشــيةZ وشــراء مســتلزمات البيتــين أســبوعيَّا مــن محــلات الميــدان 
الشــهيرةZ بأن مــريم قــد كبــرت وأصبــح لديهــا الكثيــر مــن المهــام التــي 
بــدأت R الاعتمــاد علــى نفســها فيهــاZ فقــد كانــت مــريم لديهــا الكثيــر 
 Zالفلل والعمــارات المحيطة R مــن صديقــات المدرســة وبعــض الجيــران
وبعــض الأصدقــاء R نــادي هليوبوليــس العريــق مــن الجنســينZ وكانــت 
كل شــلة علــى حــدة يجتمعــانZ فصديقــات المدرســة كــن أحيانًــا مــا 
 Zيمشــين بعــد المدرســة للذهــاب لشــراء أيــس كــريم ماجــك الشــهير
والــذي يرتبــط لمــريم بذكريــات طفوليــة لا تنســىZ وأحيانًــا يذهــبن 
 R فيتشــاركن Zإلــى محــل ويمبــي الشــهير بشــارع الســباق بالمريلانــد
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هــذا الاختــراع العجيــب اللذيــذ المســمى (البنانابــوت) وهــو عبــارة عــن 
ــه أيــس كــريم مــن كل جانــب وبعــض  ــى شــكل قــارب يحيط ب مــوز عل
صــوص الشــوكولاتة اللذيــذZ أمــا صديقاتهــا مــن الجيــرانZ والتــي كان 
بعضهــن معهــا بالمدرســة أو بمــدارس حكوميــة عاديــه وبمســتوى مــادي 
 Zــا للجلــوس بداخــل ســورفيلا مــريم وثقــاR أقــلZ كــن يجتمعــن أحيانً
أو بالجلــوس أمــام بوابــة إحــدى العمــارات بالشــارعZ وأصدقاء النــادي 
كانــت تلتقــي بهــم عندمــا تذهــب مــع أخويهــا عندمــا يذهبــان لأداء 

تمريناتهــم الرياضية الأســبوعية..
 R النــادي صباحًــا R أو عندمــا تقــرر آمــال وإيفــون المكــوث

الشــتاء أو صيفًــا R المســاء..
وأحاديثهــم  المختلفــين  مــريم  لأصدقــاء  الجلســات  لتلــك  كان 
ــر  ــن جــزء مهــم مــن شــخصيتهاZ غي ــر R تكوي ــة أث وثقافاتهــم المختلف
أن حدثًــا مهمَّــا حــدث R آخــر العام الدراســي وقبل انتهــاء مــريم 
مــن المرحلــة الإعداديــة R العــام Z١٩٨٤ وبعــد أن قضــت مــريم مــع 
ــاZ فهمــت وعلمــت فيــه كل مــا كان  وفــاء أكثــر مــن عــام ونصــف تقريبً
 R ولكــن النتيجــه أنهــا Zينبغــي تعلمــه منــذ أن وعــت علــى الدنيــا
نهايــة المطــاف قــد علمــت وهــو المهــمZ حــدث أن كانــت مدرســة العلــوم 
(مــدام مــاري)  تشــرح للبنــات R هــذا النهــار الجهــاز التناســلي للمــرأة 
والرجــلZ ومفهــوم العلاقــة الجنســية بطريقــه علميــة بحتــةZ كمــا هــو 
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مقــرر R المنهــجZ غيــر أن المعلمــة قالــت معلومــة خــارج المنهــج حــدث 
ــج ســيئة لمــريم. ــى آثارهــا نتائ عل

تعاليــم  مــن  إن  فجــأة  وقالــت  الشــرح   R المعلمــة  استرســلت 
عنــد  للزوجــين  النــوم  حجــرة   R إنجيــل  وجــود  عــدم  المســيحية 
ــا لكتــاب االلهZ عكــس  ــا وتقديسً ممارســتهم العلاقــة الحميمــة احترامً

الســرير!!! فــوق  المصحــف  يضعــون  الذيــن  المســلمين 
قالــت المدرســة والواضــح أنهــا لــم تكــن تعــي مــا أهميــة هــذه 
ــة  ــارت هــذه المعلوم ــجZ أث ــر الموجــودة بالمنه ــررة وغي ــر المب ــة غي المعلوم
 R ــه ــي ذكرت ــوم نفســهZ والت ــريم بخــلاف درس العل ــر بداخــل م الكثي
نفســها فيمــا بعــد هــذا اليــومZ ومــا تــلاه مــن أحــداث مؤســفةZ فصــادف 
أن كانــت الفســحة المدرســية بعــد حصــة العلــوم هــذهZ ولمــا كانــت تلــك 
المعلومــة مازالــت تــرن R آذان مــريمZ ذهبــت للتــو إلــى أبلــه وفــاء تحكــي 
لهــا مــا ســمعتZ فمــا كان مــن وفــاء إلا أنهــا استشــاطت غضبًــا وقامــت 
مــن فورهــا للذهــاب لمديــره المدرســهZ هكــذا عرفــت مــريم بعــد عــدة 
أيــام عندمــا ســألت علــى غيــاب أبلــه وفــاء كل هــذه المــدةZ فعرفــت أنهــا 
ــي  ــه بشــده عل ــدت في ــر نقــاش حــاد احت ــى أث قــد تركــت المدرســة عل

المديــره وقدمــت اســتقالتها مــن فورهــا.
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الرسالة
ــه  ــريم أبل ــروZ وجــدت م ــى محطــه المت ــوم وعل R عصــر هــذا الي

Zحضنهــا R وأخذتهــا Zوفــاء واقفــة منتظراهــا
 -ZZوحشتيني جدَّا يا مريومة

وحضرتــك كمــانZ إيــه اللــي حصــلZ هو أنا الســبب R إن حضرتك    -
ســبتي المدرســة�

ــا مــريمZ إنتــي كنتــي الســبب R إنــى أفضــل R المدرســة  بصــي ي   -
طــول الفتــره ديZ وأكيــد الموقــف اللــي حصــل مــن مدرســة العلــوم 
ــد دا كان  ــهZ بــس أكي ــه منــك مكنــش ينفــع أســكت علي ــا عرفت وأن
 Zبرضــه رســالة ليــا مــن ربنــا إن أنــا كــده خلصــت مهمتــي معاكــي
وإنــي مــش حأقــدر أقعــد أكتــر مــن كــدهZ عــاوزه بــس أقولــك 
كلمتين مهمين تخليهــم حلقــة R ودنــك وتفتكرينــي بيهــم دايمًــا 
طــول عمــركZ أول حاجــة بالنســبة للمعلومــة اللــي قالتهــا مدرســة 
العلــوم ديZ االله يســامحها بقــىZ بصــي يــا مــريمZ العلاقــة اللــي بين 
أي زوجــين دي علاقــة طاهــرة ربنــا محللهــا لهــمZ هــي أصــل الكــون 
وســبب وجودنــا R الدنيــاZ علشــان هــي الســبب R وجــود الأولاد 
ودوران الدنيــا جيــل وراء جيــلZ التناســل والتكاثــر مــن أســباب 
تعميرنــا لــلأرض واللــي البشــرية كلهــا قامــت عليــهZ فليــه نعتبرهــا 
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حاجــه مشــينة ميصحــش تحصــل وR كتــاب مقــدس جنبهــاZ يمكــن 
الأخــوة الأقبــاط ليهــم أســبابهم أو عاداتهــم أو يمكــن دينهــم فعــلا 
بيقــول كــده أنــا معرفــشZ أو يمكــن دا يكــون رأي مدرســة العلــوم 
لوحدهــاZ أو تربيتهــا أو عاداتهــم بتقــول كــدهZ بــس الأكيــد إن إحنــا 
ديننــا مأمرنــاش بأننــا نخجــل مــن العلاقــة دي أو نعتبرهــا حاجــة 

نجســةZ فهمتــي��
كانــت مــريم تجلــس علــى الكنبــة الخشــبية المظللــة R محطــه 
التــرام خلــف مدرســتهاZ تنظــر إلــى أبلــه وفــاء نظــرة التلميــذ النجيــب 
المســتجمع كل قدراتــه الذهنيــة لفهــم الــدرس مــن أول مــرة وإبهــار 
مدرســه بســرعة بديهتــهZ هــزت مــريم رأســها بالموافقــة وبأنهــا قــد 
ــال  ــا لتجــاوبZ ولكــن مــن انفع ــاZ وفتحــت فمه ــا بكلامه ــت أيضً اقتنع

ــة: ــا بســرعة مكمل ــى كلامه ــت عل ــا فرصــة فعقب ــرك له ــم تت ــاء ل وف
 - Zتاني حاجة عاوزة أقولها لك

 Zحســني خلقــك ترضــي ربــك Zإحنــا دينــا ديــن أخــلاق ومعاملــة 
R كل معاملاتــكZ خليكــي دايمًــا شــايفة ربنــا R كل تصــرف وكل كلمــة 
 Zوحافظــي علــى صلاتــك تحــت أي مســمى وتحــت أي ظــرف Zبتقوليهــا

إوعــي تفوتــي صــلاة إوعــي...
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مداومتــك علىالصــلاة هــي اللــي حتحميكــي وتحافــظ عليكــي 
وترجعــك لــو الدنيــا خدتــك مــن وقــت للتانــيZ إحنــا مــش ملايكــة يــا 
ــرات  ــن م ــاZ ممك ــي علين ــل الل ــر وبنعم ــارZ بنذاك ــا R اختب ــريمZ إحن م
الــدرس يكــون صعــب ونســقطZ بــس لازم نرجــع نذاكــر تانــي ونحــاول 
 Zحتــى المحــاولات دي حنأخــذ عليهــا ثــواب كبيــر Zمــرة  واتنــين وعشــرة
دا R حــد ذاتــه جهــاد للنفــسZ ولمــا نغلــط وإحنــا عارفــين إن لينــا رب 
مــن أســمائه وصفاتــه الغفــور الرحيــم العفوZ حنرجع بســرعة ونســتغفر 
ونتــوب نحــاول ونحــاولZ هــي دي الدنيــا يــا مــريمZ افتكــري كويــس أوي 
إننــا كلنــاZ كل البشــرية بــدأت بنفخــة مــن الرحمــن عــز وجــلZ يعنــي كل 
بنــي آدم فيــه مــن صفــات االله كلهــاZ بــس للأســف R عوامــل كتيــر أوي 
بتأثــر علينــاZ مــن كل اتجــاه بتغيــر R شــخصية ودرجةإيمانــا مــن واحــد 
للتانــيZ لكــن كل واحــد مخلــوق R الدنيــا دي لســبب واحــد معــينZ هــو 
ــه  ــر الكــونZ كل واحــد موجــود لي ــه لتعمي ــه ويعمــل بي ــدع في ــي حيب الل
ســبب لازم يــدور عليــه ويكتشــفه لأنــه ليــه لوحــدهZ زي بصمــة الصبــاع 
مــش بتتكــررZ ليــه لوحــدهZ وكــم مــن بشــر عاشــواوماتوا ومعرفــوش إيــه 

هــي موهبتهــم اللــي حيبدعــوا فيهــا ووجــدوا R الكــون بســببها. 
اوعــي تعيشــي R الدنيــا دي مــن غيــر هــدفZ واعــرR إن كل 
ــو  ــي موهبتــكZ ل ــي نفســك وعرفت ــة هتحســي أنــك لقيت ــة عمري مرحل
لقيتــي نفســك بتحبــي عمــل وبتبدعــي فيــهZ تبقــى دي فعــلا موهبتــك 
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 Zجربــي وجربي ومتيأســيش Zودا اللــي ربنــا عــاوزك تعمــري بيــه الأرض
 Zماقلــش راجــل ولا ســت Zهــه المؤمــن القــوي Zإن المؤمــن القــوي Rواعــر
قــال المؤمــن القــوي أفضــل عنــد االله مــن المؤمــن الضعيفZ خليكــي 
قويــة بالحــقZ ليــس عليكــي ســلطان إلا مــا أمــرك االله بــهZ متخليــش 
مخلــوق R الدنيــا زيــه زيــك يؤذيكــي أو يســتعلى عليكــيZ أو يحسســك 
إكمنــك امــرأة فأنــت منقوصــة أو معيوبةZ يمكن كلام كتير متفهميهوش 
دلوقــت يــا مــريمZ لكــن بكــره هتفتكريــه كلمــة كلمــةZ آخــر حاجــة عــاوزة 
لــكZ حبــيZZZZZ فتحــت مــريم عينيهــا بشــدة فقــد باغتتهــا  أقولهــا 

الكلمــةZ أكملــت وفــاء بــدون الالتفــاف لدهشــة مــريم:
 Zحبــي بــس ومتنتظريــش أي مقابــل Zــى قلبــك بالحــب حبــيZ أمل
خلــي الحــب مبــدأك وطريقــكZ هتلاقــي ربنــا نورلــك بصيرتــك ويســر 

لــك كل شــيء..
ومعنــى إنــك تحبــي يعنــي قلبــك يتملــي كلــه بالحــبZ واللــي قلبــه 
 Zلــكل الحيــاة باللــي فيهــا Zلــكل الحيوانــات Zمليــان بالحــب لــكل النــاس
عمــر قلبــه مــا يكــون فيــه ذرة لغــل أو حقــد أو كــره أو حســدZ كان 
الانفعــال قــد ســيطر علــى وفــاء وكأنهــا تلقــي الخطــاب الأخيــر قبــل 
الوفــاةZ أو كأن رســالتها R الأرض قــد أورثتهــا لمــريم لتذهــب بعــد 
ــذي حــدث الرســول  ــي ال ــا قصــه الاعراب ــاحZ وقصــت عليه ــك لترت ذل
لاصحابــه عنــه انــه مــن اهــل الجنــه رغــم ان كل عملــه لا يخــرج عــن 
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ــي وســادته لا  ــا يضــع راســه عل ــن عندم ــط ولك ــض فق ــه الفرائ اتمام
يحمــل ذره مــن غــل او حقــد او حســد لاحــد مــن كانZ ظلت آخــر 
كلمــات وفــاء لمــريم تتــردد R أذنيهــا حتــى وصلــت إلــى البيــتZ لا يكلــف 

ــا إلا وســعهاZ من أتــى االله بقلــب ســليمZ قلــب ســليم  االله نفسً
إن االله غفور رحيم 

<<<
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ثلاث سنوات
ــق الناديZ لــم تكــن هــذه هــي المشــكلة فقــط ولكــن عندمــا خرجــت مــريم عندمــا دعــت مــريم بعــض مــن صديقاتهــا وأصدقائهــا الأولاد مــن هــذه المشــاكل ظهــرت R نفــس يــوم عيــد ميــلاد مــريم الخامــس عشــرZ المشــاكل والتــي كانــت ســببًا رئيسًــا لإرثــاء قواعــد علاقتهــمZ وأولــى غيــر أن قصــة حبهــا R الثــلاث ســنوات الماضيــةZ انتابتها بعــض  ــين الشــقتينZ وكان مكــرم منهمــكًا R تعلي ــة ب ــى الطرقــة الفاصل بعــض أفــرع الزينــة والبالونــات بــين البابــينZإل
ــى فقــد كانــت مــريم ترتــدي فســتانًا أحمــر ســتان قصير جــدَّا وحذاء  ــا ذو كعــب احمــرZ وترفــع شــعرها بالكامــل لأعل ــدان روكســي أحمــر ســتان أيضً ــر الشــهير بمي ــر مــن ســنها بكثيرZشــكلها بالكامــل كان لوحــه بيضــاء تنتظــر فنانًــا عبقريّــا ليبــدع عليهــا أجمــل اللوحــاتZ آنــذاكZ ممــا أظهــر مســاحة الرقبــة بالأكتــاف بوضــوح تــامZ كأنهــا R تســريحة صنعهــا لهــا ميشــيل الكوافي ــا يظهرهــا أكب زبائنهــاZ هكــذا قــال لهــا مكــرم R انفعــال واضــحZيوحــي بشــكل فتــاة ليــل اســتعدت لتوهــا للنــزول لملهــى ليلــي لاصطيــاد وتضــع مكياجً

 دا أنا كنت فاكراك حتتبسطZ أنا عاملة كل دا علشانك- 
 - Zوفكــي شــعرك.ادخلــي دلوقــت حــالاً شــيلي الهبــاب اللــي علــى وشــك دا Zوغيــري اللبــس دا كلــه
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نظــرت إليــه مــريم والصدمــة واضحــة على ملامحهــا.. الصعيدي 
اللي جواك حيطلع دلوقت..!  

قالتها بتأفف وبأستهزاء واضح مريم 
أه الصعيدي اللي جوايا حيطلعZ وإذا كان عجبك- 

استفزتها الكلمة الأخيرة..
حاغيــر -  ولا  مكياجــي  حاشــيل  ولا  حاغيــر  مــش  وأنــا 

الكوافيــر�  ميشــيل  عنــد  كام  دافعــة  أنــا  عــارف  تســريحتيZ إنت 
ولا قعدت أد إيه�- 

ــه المتعســفة مــن  ــا تســتميله للرجــوع R قرارات ــع كأنه ــا بدل قالته
وجهــة نظرهــاZ أو كأنمــا كانــت تريــد أن تنســيه تمردهــا ورفضهــا لهــذه 

القــرارات..
ماليش دعوة دافعة كامZ واتفضلي اعملي اللي قلت لك عليه- 
لا- 

ــا مــن  ــد توارثته ــةZ ونظــرة عن ــا بتحــدي واضــحZ وعــين قوي قالته
أمهــا الحقيقيــة آمــالZ والتــي كانــت دائمًــا مــا تعتــرض هــي نفســها 
 Zعلــى طريقتهــا ومعاملتهــا لوالدهــا المهنــدس محمــد طيــب القلــب
ــاZ تنــازل ورضــخ كثيــرًا R محــاولات  ــا جمَّ والــذي كان يحــب آمــال حبَّ

ــا..  إرضائهــا عنــد تمســكها برأيهــا وعنادهــا المســتفز أحيانً
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تــرك مكــرم الزينــة مــن يديــه لتهــوى علــى الأرضZ نظــر بغضــب 
لمــريمZ وقــال قــولاً واحــدًا ثــم تركهــا ومضــى:

مــش -   Zإنتــي مــا  زي  لقيتــك  ســاعة  نــص  بعــد  جيــت  لــو 
حيحصــل كويــسZ وحادخــل أدام أصحابــك الأولاد اللــي فرحانــة بيهــم 

دول أجيبــك مــن شــعرك أدامهــم.. 
متنسيشZ أنا أخوكي الكبيرZ ومن حقي أربيكي.

ــزول  ــا مــا بــين رافضة الن وقفــت مــريم والدمــوع تتــلألأ R عينه
مــن العنــدZ وتنهمــر كمــاء المطــر.

دخلــت مــريم إلــى حجرتهــا منفعلــة شــديدة العصبيــةZ تحــدث 
ــة  ــين محاول ــا ب ــاZ وم ــه فيه ــا لأســلوبه وتحكم ــين رفضه ــا ب نفســهاZ م

إرضائــه لحبهــا الشــديد لــه..
بــدأت حفلــة عيــد الميــلادZ وتوالى حضور الأصدقــاء  والصديقات 
محملــين بالهدايــا القيمــةZ وكانــوا يتمــا يلــون علــى أنغــام شــريط حميــد 
الشــاعري الجديــد آنــذاك ورقصواعلــى أغانيــهZ وكانــت آمــال وإيفــون 
يرصــان الاطبــاق الورقيــة والشــوك البلاســتيكية بجانب أطبــاق البيتزا 
 Zالمنتصــف R وكعكــة الشــوكولاتة التــي وضعوهــا Zالمصنعــة بالمنــزل

وزجاجــات الســبورت كــولا والســفن أب محاطــة بهــم.
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وكالعــادة يتــرك المهنــدس محمــد والمقــدس جرجــس مثل هــذه 
الحفــلات واســتغلال الفرصــة R انشــغال أمــال وإيفــونZ ويذهبــان 

البلــد للجلــوس R قهــوة (الجريون) الشــهيرة. ســويًا إلى وســط 
والتي لا يتسنى لهم الوقت لارتيادها باستمرار.

دخــل مكــرم الحفــل ووقــع نظــره علــى مــريمZ فوجدهــا قــد فكــت 
كبيــر  الحلــي  ونزعــت   Zكثيــرًا المكيــاج  وأخفــت   Zوأســدلته شــعرها 
 Zولكــن ظلــت بالفســتان القصيــر Zوالحــذاء العالــي الكعــب Zالحجــم
عــاري الصــدر نظــرت إليــه مــريم نظــرة عتــاب خفيــفZ ولكــن ســرعان 

ــر.. ــى خي ــا عل ــت حفلته ــاءZ وأكمل ــا اندمجــت مــع الأصدق م
 Zإلا مــريم ومكــرم Zدخــل الجميــع للنــوم Zبعــد أن أطفــأت الأنــوار
والتــي مــال عليهــا مكــرم اثنــاء الحفــل وطلــب منهــا ملاقاتــه فــوق 
الســطح بعــد أن يخلــد الجميــع للنــومZ صعــدت مــريم بعــد مــا اطمأنــت 
أن الجميــع نائمــونZ لتجــد مكــرم قــد جلــس علــى الكنبــة الخشــبية 
المتهالكــةZ والتــي صنــع لهــا منــذ فتــرة ليــس بطويلــة مرتبــة قطنيــة 
حديثــة لتجعــل جلســاتهم عليهــا أريــحZ كانــت مــريم ترتــدي بيجامــا 
قطنيــة ثقيلــةZ وترتــدي فوقهــا جاكــت خفيــفZ وقفــت أمــام مكــرم تهــز 

ــع يدهــا فــوق بعــض.. رجليهــا وترب
ــا ناظــرًا R اتجــاه القمــر الــذي لــم يكــن بــدرًا  وكان مكــرم جالسً

ــةZ وكان يدخــن.. R هــذه الليل
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ــا..... -  ــت عــارف ان ــت كــده � ان ــه عمل ممكــن اعــرف بقــي لي
ــي.. ــيZ ولا يأمرن مــش بحــب حــد يزعقل

 قالتها مريم وهي مازالت تهز رجليها بتوتر واضح.
 R نظــر إليهــا مكــرم نظــرة تنــم عــن مــدى زعلــه منهــا وعليهــا

نفــس الوقــت..
إنتي عندك شك R إني بحبك��- 

عندك شك إني خايف عليكي�
إنتــي حبيبتــي ولازم أغيــر عليكــيZ وأقولــك علــى اللــي ينفــع واللــي 

مــا ينفعــشZ أنــا شــايف أكتــر منــك..
وبعديــن اوعــي تفتكــري إنــك كــده ضحكــت علــي وانــك تعملــي 

ــا كــده حاتبســط يعنــي��  حاجــة وحاجــة لاZ أن
وإنــت كمــان..... قبــل ان تكمــل مــريم الجملــة المنفعلــة والتــي - 

ــا فســقطت  ــود بيديه ــا المعق ــاZ أخذهــا مكــرم بشــدة مــن ذراعه بدأته
 Zووضــع يديــه علــى فمهــا حتــى لا تكمــل كلامهــا Zحضنــه R مباشــره
وأمســك برأســها ودســها R حضنــه وأخــذ يمســح بيديهــا علــى شــعرها 

ــاZ ولفــت يدهــا حــول حضنــه. R حنــان بالــغZ هــدأت مــريم تمامً
اوعى تزعقلي كده تاني� - 
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وإنتي إوعي تزعليني تاني� - 
أنــا بحبــك يــا مــريمZ بحبــكZ مــن أول لحظــة شــفتك فيهــاZ إنتــي 

حــب عمــري كلــه..
ثــم مــال علــى شــعرها وطبــع قبلــة طويلــة وأغمــض عينيــهZ فشــعر 
ــا  أنــه قــد امتلــك العالــم بامتلاكــه هــذا القلــبZ ثــم أخــرج لهــا صندوقً
ــا بغــلاف أحمــر فتحتــه فوجــدت بــه زجاجــة عطــر مــن ماركــه  ملفوفً

شــانيل Z(n5) ثــم قــال وهــو مــازال يحتضنهــا:
أنــا مــش عــاوزك تغيــري البرفــان دا طــول حياتــكZ دا برفانــي - 

ــاZ فاهمة� أن
وR لحظــه غــاص الاثنــان R قبلــة طويلــة عميقــةZ كانــا قــد قــالا 

فيهــا كل كلام الحــب الــذي يمكــن أن يقــال..
 Zخــلال هــذه الفتــرة أيضــا تطــور الحــب بينهمــا تطــورًا كبيــرًا Rو
ــا ينهيــان أي مــن أشــغالاهما اليوميــة ودروســهماZ حتــى يتقابــلا  فكان
يوميَّــا فــوق الســطحZ أو يخرجــان لبعــض الأماكــن العامــةZ وأحيانًــا 

يلتقيــان R المنــزل ســواء هنــا أو هنــاك.
أذابهــا مكــرم بكلمــات حبــه وحنانــه لهــاZ وأذاقتــه هــي عســل ريقها 
R كل قبلــة طويلــة بينهمــاZ كانــت طــوال هــذه الســنوات الثلاثــة تخفــي 
قصــة حبهــا إلا عــن صديقاتهــا المقربتــان لهــا Z نفــين وأســماءZ واللاتــي 
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كــن يذكرنهــا دومًــا باســتحالة تكملــة هــذه القصــةZ ورغــم أنهــا لــم تكــن 
تظهــر لهــن أي اهتمــام بمــا يقلــنZ فإنهــا كثيــرًا مــا فكــرت بينهــا وبــين 

نفسها..
طب وبعدين��- 

ــو  ــم تق ــرةZ ل ــا كان مشــتعلا R هــذه الفت ــن لأن الحــب بينهم ولك
 Zوكذلــك هــو Zأي يــوم R مــريم علــى طــرح هــذا الســؤال علــى مكــرم
 Zأوج تألقهــا وجمالهــا R عمــر الســابع عشــر كانــت مــريم Rو
كانــت الحيويــة تشــع مــن عينيهــاZ روحهــا مرحــةZ لهــا ضحكــة مميــزة 
Zكثيــرًا مــا لفــت نظرهــا مكــرم لخفضهــا علــى رغــم عشــقه لهــا Zعاليــة

بمــوت R ضحكتــكZ اضحكــي دايمًــا يــا حبيبتــي ليــا أنــا - 
بالصــوت دا..بــس خلــي بالــك أدام النــاس خفــي شــويةZ كذلــك تطــورت 
ــوق الســطحZ وإنمــا  ــم تكــن فقــط ف ــرم الســريةZ ل ــاءات مــريم ومك لق
ــر  ــا أن الأهــل غي ــح R إحــدى الشــقتين بعــد أن يضمن تطــورت لتصب
 Zفلــم تعــد قبــلات فقــط Zوكذلــك تطــورت القبــلات بينهــم Zموجوديــن

ــة بكثيــر.. وإنمــا تخطــت هــذه المرحل
فبــدأت عندمــا دخلــت مــريم لتوقــظ مكــرم كمــا طلــب منهــاZ وكان 
ــاح الــذي لديهمــا دائمــاً  ــواه R عملهمــاZ فتحــت مــريم البــاب بالمفت أب

ووقفــت علــى حجــرة مكــرم تخبــط عليــه لتوقظــه.
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الأنفــاس R الصــراخZ وأنــه لــن يهــدأ إلا بالاقتــرابZ كانــا يجلســان R مواجهــة فســكن الجميــع احترامًــا لهZ شــعرا معًــا أن شــيئًا مــا بداخلهــا بــدأ فجــأة R نفــس اللحظــةZ كأن الســلام الجمهــوري للبلــد قــد عــزف يديــه ممســكة بوســادة لتلقيهــا عليــهZ ظــلا هكــذا يلعبــانZ حتــى هــدآ وجههــاZ وهــي تضحــك مــن هــول المفاجــأة وتحــاول أن تهــرب مــن بــين ثــم يطرحهــا علــى الســرير بجــواره ويمطرهــا بقبــلات ســريعة علــى كل قربــت منــه لتطبــع قبلــة علــى خــدهZ ليفاجئهــا بجذبــه لهــا كاملــة فوقــهZ مســتغرقًا R نــوم عميــق مرتديًــا شــورت فقــطZ وبحــس أنثــوي غريــزي يــرد مكــرم علــى ندائهــاZ فاضطــرت أن تفتــح عليــه حجرتــه لتجــده وقــد وضعــت مــن عطرهــا الثابــت شــانيل (no) كمــا اعتــادتZ لــم خارجــة للتــو مــن حمامهــا الصباحــي وشــعرها الأســود الطويــل مبلــلZ كانــت مــريم ترتــدي فســتانًا طويــلا بحمــالات رفيعــةZ وكانــت  أخــذت  قبلــة   R شــفتيهما  فأطبقــا   Zالبعــض ــد شــعرت والعقــولZ شــعرت مــريم بجســدها كلــه قــد أصابــه التنميــلZ وبالرغــم بعضهمــا  ــا ق ــتZ فإنه ــى هــذا الوق ــذق المخــدرات حت ــم ت ــا ل ــن أنه ــا:تحمــل الســيد المســيح  R المهــد معلقــه أمامــه علــى الحائــط فأفاقتــه كان يرغبهــا بشــدةZ إلا أنــه R التفاتــة رأى صــورة الســيدة العــذراء وكان قــد وصــلا إلــى درجــة لــم يعــد يســتطيع منــع نفســه عنهــاZ فقــد أخرســته R ثانيــةZ وبعدمــا أخــذ يقبلهــا مــن رأســها إلــى قدميهــاZ حــاول تنبيههــا للخطــر القــادم للتــو لا محالــة فإنهــا أطلقــت رصاصــة بمفعولــه كامــلاً يســري R عروقهــاZ وأنهــا بالرغــم مــن أن عقلهــا قــد م وانتفــض متمتمً
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أنــا آســف يــا مــريمZ أوعــدك إنــى لازم أحافــظ عليكــي أكتــر - 
مــن نفســي..

الاثنــان  تعلــم  فقــد  الحــد  هــذا  عنــد  المشــهد  ينتــه  لــم  ولكــن 
معــين. حــد  إلــى  ولكــن   Zالخاصــة بلحظاتهمــا  الاســتمتاع 

 R ولا يجعلهــا تنــدم علــى حبهــا لمكــرم Zحــد يحافــظ علــى مــريم
يــوم مــن الأيــام..

<<<
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#قصص الحب. 

هل يكون الحب أحيانًا مستحيل..؟؟

هل تتحطم الأحلام دائمًا على صخرة الواقع..؟؟

ــادات أو  ــن أو ع ــد بقواني ــر مقي ــا.. غي ــرًا طليقً ــق ح ــذي خُلِ ــب ال الح

تقاليد.. الحــب الــذي يعلــو فــوق اختــلاف الأديــان والهويــات والأســاطير.

هل هو حب إيزيس لأوزوريس؟؟. 

هل بكت عليه فصنعت أنهار دمعها النيل..؟؟

ــا مــن  ــةٍ منه ــه بقبل ــن.. وأحيت ــي والأربعي هــل لملمــت أشــلاءه الاثنت

جديــد..؟؟

هل هو حب قيس لليلى...؟؟

وهيامــه فــي الأحــراش مــا بيــن النجــد والشــام وآخر بــلاد المســلمين.. 

حزنًــا عليهــا.. وكتــب فيهــا شــعر عاش آلاف الســنين.

هل هو حب أنطونيو لكليوباترا...؟؟

الــذي فشــل فــي الأرض.. فاتحَــدا علــى اللقــاء أرواحًــا فــي مــكان 

ــا  ــن أنهم ــا..  ظاني ــوا حبهم ــن أجســادهما لمــن حارب ــد.. تاركي ســري بعي

منتصــران..

هل هو حب عنترة لعبلة...؟؟؟
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ومنعــه ســواد وجهــه مــن تحقيــق حلمــه.. وتوغلــه فــي الأحــراش 

والأدغــال ليظفــر بالمســتحيل ويحصــل علــى ألــف رأس مــن بعيــر الملــك 

البعيــد.. ورغــم ذلــك يُلقــى فــي بئــرٍ ســحيق.. ميتًــا، لرؤيتــه زفافهــا علــى 

إحــدى فرســان القبيــل.. 

هل هو حب روميو لجولييت...؟؟

وتخطيهــم صــراع عائلــي مقيــت. أحــال حبهــم إلــى المقابــر بعــد أن 

كانــوا رمــزًا للــورود والزهــور..

ليس الحب مستحيلاً.. 

فالحــب قائــم منــذ خلــق الكــون.. وســيكون. ولكــن هــي صراعــات 

وحــروب.. قتــل ودمــار وخــراب بيــوت.. متعللــون بالأصــول والتقاليــد.. 

متمســكون بالألــوان والأشــكال. 

والمواريث..متخفّــون خلــف الواعــظ والكاهــن والقســيس..متخذون 

الذهــب والبعيــر ثمنًــا مقبول..متخيلــون أنــه فقــط شــهوة جســدية لــن 

ــا يكون.. الحــب نقــي بــريء.  تطول..والحــب أبعــد م

باقٍ وهم جميعهم ذاهبون.

<<<
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صيف ١٩٨٨
كانــت مــريم R آخــر ســنة لهــا R الثانويــة الفرنســيةZ وكذلــك كان 
مكــرم R آخــر عــام دراســي لــه بالجامعــةZ محافظــين علــى ســرهم 
كل هــذه المــدةZ ولــم يلاحــظ أي مــن الأســرتين أو لــم يكــن يتخيلــوا مــا 
 Zــا بعــد عــام يــدور R أرجــاء منزلهمــاZ كانــت مــريم تــزداد جمــالا عامً
وتــزداد علمًــا وثقافــةZ فكانــت دائمًــا مــن المتفوقــين دراســيّا وبــدون 
مجهــود يذكــر أو أي مــن الــدروس الخصوصيــة والتــي انتشــرت R هذه 
ــون  ــت تحــرص إيف ــي كان ــة الت ــرة R مصــرZ إلا مــن بعــض المتابع الفت
عليهــا مــن آن لآخــر وخصوصًــا أيــام الامتحانــات النهائيةZ وكذلــك 
 Zوهــي الرســم Zذلــك الوقــت R حافظــت مــريم علــى هوايتهــا الوحيــدة
ــد  ــرمZ وق ــا ســواها هــي ومك ــا ترســم صــورًا لا يفهم ــرًا م ــت كثي وكان
ــى  ــا أن ترســل رســوماتها إل ــات صديقاته ــا إحــدى أمه عرضــت عليه
إحــدى المعــارض الشــهيرة بمنطقــه الزمالــكZ فمــن الممكــن أن يديــروا 
ــا باســمهاZ ولكنهــا رفضــت الفكــرة مــن بدايتهــاZ فلــم تكــن  لهــا معرضً
الشــهرة ولا كســب المــال همــا مــا ترســم مــن أجلهمــاZ فهــي كمــا كانــت 

تقول دائمًا: 
روحــي اللــي بترســمZ بتعــرب عنــيZ وبتقــول اللــي مقــدرش - 

أقولــهZ رســمت مــريم كثيــرًاZ وأخفــت رســوماتها والتــي كان بهــا شــيء 
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مــن التعبيــر الحــر عــن أعــين كل النــاسZ ماعدا مكــرمZ والذي بات كأنه 
 Zنهايــة دراســته الجامعيــة R فهــو Zوكذلــك كان مكــرم Zهــي وكأنهــا هو
ــذ  ــده من ــه R تجــارة وال ــةZ فعمل ــرة طويل ــذ فت ــه كان مســتقلاً من ولكن
الصغــر فتــح لــه أبــواب المعرفــة بتجــارة هــذا الســوق وأصحابــهZ فنجــح 
فيــه كثيــرًاZ وضاعــف مــن حجمهــا وأرباحهــا حتــى اعتمــد عليــه أبــوه 
ــة مرضــه  ــدء رحل ــذ ب ــا من ــلZ خصوصً ــا بالكام ــه إدارته ــرك ل ــا وت كليّ
 Zبالقلــب والــذي أمــره الطبيــب بعــدم التعــرض لأي انفعــالات أو أزمــات
كليّــا  العمــل  إدارة  بشــدة R عملــهZ فأســند  يقابلــه  كان  مــا  وهــذا 
لمكــرمZ وكان هــو جديــر بهــذا المنصبZكثيــرًا مــا ســمعت مــريم الفتيــات 
يتحدثــن عــن مكــرم أمامهــاZ بأنــه فتــي أحــلام الكثيــرات منهــنZ وكانــوا 
ــه جارهــا وأخوهــا  ــث أن ــدهZ حي ــا عن يخطــبن ود مــريم للتوســط لديه
غيــر الشــقيق كمــا كــن يقولــنZ ولأن مكــرم كان أكبــر مــن ســنه بكثيــر 

ــا مــن بعــض الانفتــاح.. بحكــم عملــهZ فلــم تخــلُ علاقاتــه أيضً
ســنوات  الثــلاث  طــول  يــرام  مــا  علــى  بينهمــا  الأمــور  ســارت 
ــا ســألت  ــة عندم ــة العام ــات الثانوي ــة أول امتحان ــت ليل الماضيةZ وكان
ــون لتضــيء  ــى كنيســة العــذراء بالزيت مــريم مكــرم أن يذهــب معهــا إل
ــا R أحلــك الأيــامZ عندمــا دخلــت مــريم  شــمعة كمــا كانــت تفعــل دائمً
ــريم  ــت م ــم أحب ــةZ فك ــرة شــعرت بمشــاعر متضارب الكنيســة هــذه الم
دومًا هذاالــدفء والراحــة المنبعــث مــن داخــل الكنائــس عمومًــاZ وهــذا 
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الحــب والارتبــاط النفســي لهــا R هــذه الكنيســة بالــذاتZ طلبــت مــريم 
مــن مكــرم بعــد أن أشــعلت دســتة كاملــة مــن الشــمع تحــت تمثــال 
ــة  ــس R أحــد الأركان الهادئ ــلاً لتجل ــا قلي ــذراءZ أن يتركه الســيدة الع
 Zأغمضــت مــريم عينيهــا وكأنهــا رأت الســيدة مــريم أمامهــا Zالأنوار
بجمالهــا وهدوئهــا وابتســامتها الســمحةZ و شــعرت ان هنــاك نــور 
يخــرج مــن وجههــاZ و يصــل ذلــك النــور إلــى مــريم ليغلفهــا مــن رأســها 
 Zوشــعرت وكأن الســيدة مــريم قــد وضعــت يدهــا علــى رأســها Zلقدمهــا
روحيــة  مناظــر   R مــريم  العــذراء  تجلــي  تعلم قصــه  مــريم  كانــت 

ــع ١٩٦٨. ــاب هــذه الكنيســه R ربي ــي قب ــة عل ونوراني
وتعلم R قلبها أن السيدة العذراء قد تجلت لها الليلة وحدها.

ــة مــن مجــرد  ــدفء والطمأنين ــا مــريمZ واستشــعرت ال كــم أحبته
ــن  ــة م ــا كامل ــل وحفظته ــا ب ــت قصته ــم أحب ــاZ وك ــى صورته النظــر إل
القــرآن الكــريمZ وقــراءة كل الآيــات التــي تحكــي قصــة مــريم والمســيح 
R كلا مــن الديــن الإســلامي والمســيحي بــكل طوائفــهZ ولــم تجــد 
هنــاك  أن  تفكــر  أن  تحــب  لــم  أو   Zالاثنــين بــين  كثيــرة  اختلافــات 

اختلافــات مــن الأســاس.
<<<
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مرحله الجامعة لمريم
 Zالثانويــة العامــة قســم أدبــي R نجحــت مــريم نجاحًــا باهــرًا
بجوارهــا  المدرســة  حــوش   R واقفــة النتيجــة  إعــلان  يــوم  وكانــت 
ــا مرابطــين بجــوار  مكــرم وإيفــونZ بينمــا المهنــدس محمــد وآمــال كان
المذيــاع ينتظــران النتيجــةZ والتــي كانــت تــذاع بأرقــام الجلــوس وأســماء 
 Z Ðناجحة بمجموع ٩٢Zوعندمــا نطق اســم مــريم محمد كمال Zالمــدراس
انطلقــت الزغاريــد R الفيــلا الصغيــرة القاطنــة R الحــي الهــاديZ كما 
احتضنــت إيفــون مــريم بــكل قوتهــا باكيــة مــن الفــرحZ وهــي تــرى زهــرة 
 Zفرحــة بتخرجهــا Zعمرهــا وابنتهــا التــي لــم تتــرج ســواها مــن الدنيــا
بينمــا كان مكــرم ممســكًا بيدهــا ضاغطًــا عليهــا كأنمــا يقــول لهــا 
كل الــكلام غيــر المتــاحZ عندمــا وصلــوا إلــى البيــت وجــدو آمــال وقــد 
غرفــت كاســات مــن الشــربات ووقفــت أمــام بــاب الفيــلا تســقي المــارة 
وبعــض الجيــران R العمــارات المحيطــة والذيــن نزلــوا لتهنئتهــاZ وبعــد 
أن دخــل الجميــع إلــى شــقه آمــال والمهنــدس محمــد ليتناقشــوا R أي 
جامعــة ســتذهب مــريمZ لــم يجــدو أي مــن مــريم ومكــرمZ وعــذروا أنهــم 
ربمــا وقفــو ليســلمواعلى بعــض الأصحــابZ أو ذهبــوا للاطمئنــان علــى 
باقــي زمــلاء مــريمZ ولكــن لــم يكــن أي مــن هــذا مــا حــدثZ فقــد تســلل 
الحبيبــان إلــى مخبئهمــا الســري فــوق الســطح ليهنــئ مكــرم مــريم 
علــى نجاحهــا الباهــر بطريقتــهZ كــم أحبــت مــريم هــذا الحضــن وهــذه 
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القبــلات الســاحرةZ كــم ذهبــت بهــا إلــى أماكــن خلابــة لــم ترهــا ســوى 
R لوحــات أعظــم الفنانــينZ وكــم استشــعرت كل مــا قيــل R الحــب 
علــى لســان أعظــم الشــعراء والأدبــاءZ نعــم كانــت قصــة حبهمــا تفــوق 
ــوت  ــز لم ــم تهت ــا وحركــت مشــاعرهاZ ل ــي قرأته كل قصــص الحــب الت
كليوباتــرا لفــراق أنطونيــو بــل شــعرت أنهــا كانــت يجــب أن تقــاوم فقــط 
لتعيــش علــى ذكــرهZ أو أن قيــس كان يجــب أن يخطــف ليلــى ويتزوجهــا 
بعيــدًا عــن تعســف قبيلتهــاZ وإن كان مــن الممكــن لروميــو وجولييــت 
ــات التــي واجهتهــم ويقفــوا لعائلاتهــم  أن ينجحــا R تخطــي كل العقب
بالمرصــادZ فالحــب يجــب أن يكــون كحــب إيزيــس لأوزوريــسZ لــم تيــأس 
ولملمــت أشــلاءه مــن البــلادZ وحملــت منــهZ وتخطــت كل الصعــاب 
ــوي  ــل ليرت ــا نهــر الني ــل وصنعــت دموعه ــه وغــدرهZ ب ــه مــن أخي لتنجي
 Zــة ــر حقيقي ــت للأســف أســطورة غي ــى وإن كان ــينZ  حت ــه كل المحب من
الحــب لديهــم ليــس بــه مســتحيلZ هكــذا اتفقــواZ وهكــذا عاشــوا أجمــل 
ســنين مــر كل هــذا R عقــل مــريم وشــفتها بــين شــفتيهZ وجســدها 

كامــل R حضنهZ نظــر إليهــا R حــب وعشــق لا محــدود قائــلاً:
مبــروك يــا حبيبــه قلبــيZ أخيــرًا شــفتك لمــا كبرتــي وخلصتــي - 

المدرســة��
حياتــيZ ربنــا يخليــك ليــاZ أنــا فرحانــة أوي ردت عليــه مــريم وهــي - 

تلقــي برأســها علــى كتفــهZ فيباغتهــا ويحملهــا مــن وســطها ليــدور 
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بهاZ فتشــعر وجســدها طائر R الهواء أنها قد ســافرت إلى أرض 
غيــر هــذه الأرضZ ويغلفهــا ســماء غيــر الســماءZ فتــرى الشــمس 
راقصــين  ويــدوران حولهــا  فرحًــا  يرقصــان  والقمــر مجتمعــين 
ــا مطــرًا  ــرت مياهه ــا فتناث ــاج موجه ــد ه ــرى بحــارًا ق ــاZ وت معاه
غزيــرًا عليهــاZ حتــى أنهــا رأت أســماكًا ملونــة تطيــر بجناحــات 
ــر  ــا أكث ــرم له ــا بحــب مك ــا يتوقــف مــن فرحته ــاZ كاد قلبه حولهم
ــا لــم يكتــب R أي مــن  مــن نجاحهــاZ نعــم. إنهــا تحبــه ويحبهــا حبَّ

كتــب الأســاطير بعــدZ ولكــن... 
هــي دائمًــا ولكن...هــذه التــي تأتــي دائمًــا بغيــر اســتئذانZ فتنقض 
علــى كل حــب وفــرح وأمــل انقضــاض طائــر المــوت المكلــف بقبــض 
الأرواحZ متــي يحــين موعــد ولكــن R قصــة حــب أقــل مــا يقــال عنهــا 
إنهــا قصــة حــب ميــت R مهــده بنظــر الآخريــنZ حــي مخلــد لا يمــوت 

R قلبهمــا وحدهمــا.
بعــد عــدة مناقشــات واقتراحــاتZ وافقــت الأســرتان علــى رغبــة 
مــريم R الالتحــاق بكليــة الفنــون الجميلــة لتصقــل موهبتهــا بالعلــم كما 
 R دراســة مــريم R وإن كان للمهنــدس محمــد وآمــال رغبــة Zقالــت
كليــه الاقتصــاد والعلــوم السياســيةZ لتصبــح ذات يــوم ســفيرة أو وزيــرة 
يشــار لهــا بالبنــانZ أو رغبــة إيفــون R إلحاقهــا بكليــة الآداب قســم 
ــوراه بجامعــه  ــة حلمهــا هــي R الماجســتير والدكت لغــة فرنســية وتكمل
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الســربون بفرنســاZ لتصبــح بعدهــا دكتــورة جامعيــة تــدرس لأجيــال 
وأجيــال لغتهــا المفضلــةZ ولكــن أقنعتهــم مــريم بأنهــا لا تحــب السياســة 
ولا تهتــم بهــاZ كماأنهــا لا تــرى نفســها ســفيرة أو وزيــرة أو دكتــوره 
لغــة فرنســية R الجامعــةZ كان اعتــراض الأســرتين علــى كليــة الفنــون 
الجميلــة أنهــا بمنطقــة الزمالــكZ وأنهــا بعيــدة عــن محــل الســكنZ غيــر 
جامعــة عــين شــمس بالعباســية والتــي كان مــن الســهل علــى مــريم 
الذهــاب إليهــا بالمتــروZ غيــر أنهــا اقترحــت علــى والدهــا شــراء ســيارة 
صغيــره لهــا تســاعدها علــى التنقــلاتZ وأن مكــرم موافــق أن يعلمهــا 

الســواقة R ظــرف أســبوعينZ فهــو كمــا قالــت وغمــزت لــه: 
«شاطر R كل حاجة».

<<<
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كليه الفنون الجميلة
لــم يقــض أي مــن الأســرتين هــذا الصيــف R المصيــف المعتــاد 
الســفر  بالعجمــيZ لصعوبــة  الفــردوس  فيــلا   R منــذ ســنين لهمــا 
والتنقــل علــى صحــة المقــدس جرجــسZ وبالرغــم مــن هــذا فقــد مــر 
عليهــم هــذا الصيــف بــكل جنانــه وشــدة حرارتــه R الفســح داخــل 
لأن  ليــس  ســريعًا  مــريم  أتقنتهــا  التــي  الســواقة  وتعلــم   Zالقاهــرة
معلمهــا حبيبهــا فقــطZ ولكــن لأنهــا تجيــد تعلــم الأشــياء ســريعًاZ وكان 
مكــرم يحدثهــا كثيــرًا عــن هــذه المرحلــة الجديــدة بحياتهــاZ فكــم مــن 
معتقــدات تنســفZ ومشــاعر تتبــدلZ وأحاســيس تنضــج R الانتقــال من 
مرحلــة المدرســة لمرحلةالجامعــةZ لقنهــا كثيــرًا علــى علاقاتهــا بزملائها 
عــن  كثيــرًا  وحدثهــا   Zوغيرتهــم الفتيــات  مــن  وحذرهــا   Zالشــباب
التزامهــا بحضــور محاضراتهــاZ وأنــه ســوف يزورهــا مــن وقــت لآخــر 
 Zالــذي كان يأخــذ أغلــب نهــاره Zفقــط عندمــا تســمح لــه ظــروف عملــه
 Zلا تراجعــه أو تناقشــه Zكان كلام مكــرم عندهــا كأنــه قانــون ملــزم
فقــد أثبتــت لهــا الأيــام والســنين والتجــارب أنــه دائمًــا علــى حــقZ وأن 
 R كان إخــوة مــريم أحمــد وإبراهيــم Zآراءه دائمًــا ســديدة ونافعــة
للشــباب  حرجــة  مرحلــة  وهــي   Zالثانويــة المرحلــة   R الوقــت  هــذا 
ــا R وجــود أب ضعيــف الشــخصية وأم تدللهمــا مــن نعومــة  وخصوصً
 Zلــولا انتبــاه مكــرم لهمــا Zأظافرهمــا دلالاً كاد أن  يقضــي عليهمــا
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 Zومعرفتــه بمواعيــد تمارينهمــا الرياضيــة Zوإحاطتــه بــكل خطواتهمــا
 Zلعبــة الكــرة المائيــة بنــادي هليوبوليــس R ًفقــد كان الاثنــان أبطــالا
 R ولــولا إصــرار مكــرم علــى التزامهمــا طــوال هــذه الســنين لــكان لهمــا
الضيــاع نصيــب مقســومZ فلديهمــا المــال والجمــال المتــوارث مــن أمهمــا 
 R ــر التــي تجعــل مرتديهــا مصــاف إعجــاب الفتيــات ومدرســة الفري
حــي مصــر الجديــدة حــين ذاكZ بــدأت مــريم عامهــا الدراســي الأول 
ــا  ــا رأسً ــب حياته ــا الســبب R قل ــاZ وكان ــم تكــن تتوقعهم بمفاجأتين ل
ــاZ كأن الأقــدار قــد  علــى عقــبZ والغريــب R الأمــر هــو ظهورهمــا معً
اتحــدت لوضــع حــدَّا لهــذا الحــب المســتحيل قبــل الأوانZ فقــد كانــت 
 Zأطــول فتــره ممكنــة لهمــا Zمــريم ومكــرم معًــا صامديــن صامتــين
ــةZ ولكــن كيــف  ــة لا محال لأنهمــا R قــرارة أنفســهما يعلمــان أنهــا آتي
 R Zمجــرد تذكرهــا R ومتــى�� لــم يكــن يعلمــان ولا يرغبــان حتــى
ــلاد مــريم الثامــن عشــر R شــهر  ــد مي ــدًا R عي شــتاء ١٩٨٨ وتحدي
 Zلحظتهــا R كانــت أولــى المفاجــآت والتــي لــم تفهمهــا مــريم Zنوفمبــر
فقــد كانــت الخالــة زوجــة الســعودي موجــودة بالقاهــرة وأبلغتهــم أنهــا 
ــة عيــد الميــلادZ كان  ســوف تحضــر بعــض مــن أصدقائهــا معهــا لحفل
ــا بوجــود بعــض الصديقــات المقربــات وعائلــة  الحفــل هــذا العــام هادئً
المقــدس جرجــس والخالــة وزوجهــا وأصدقائهــمZ والذيــن كانــوا عائلــة 

واحــدةZ أب وأم وشــاب�!
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طلعــت مــريم لتقابــل مكــرم فــوق الســطح بنــاءً على طلبــه المفاجيء 
عنــد انشــغال الضيــوف بــالأكلZ وكانــت علــى عجلــة مــن أمرهــا خوفًــا 

Zمــن أن يلتفــت أحــد لغيابهــا
مين دا يا مريم�� سألها مكرم مغتاظًا - 
 -Zدول ناس أصحاب خلتو وعمو فهد �Zإيه R Zمين دا إيه

ردت مــريم R عجالــة غيــر فاهمــة مغــزى الســؤال ولا اســتعجال 
مكــرم عليــه الآن وســط الحفــل..

بس�! سأل مكرم بحدة - 
إيــه R إيــه مــش فاهمــةZ يعنــي إيــه بــس� قالــت مــريم وهــي - 

Zتســتعد للنــزول خشــية أن يلاحــظ أحــد غيابهــا
ــا مــن جيبــه سلســلة ذهبيــة  فباغتهــا مكــرم بحضــن دافــئ مخرجً

 M بهــا حــرف
ــف ويضــع السلســة  ــا مــن الخل ــا R عنقه ــه وهــو يقبله ــف يدي ول

ــه: علي
كل عيــد ميــلاد وإنتــي حبيبتــي وروحــي وقلبــيZ قائــلاً لهــا - 

وهــو يقبلهــا قبلــة علــى شــفتيها تزيدهــا جمــالاً.
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ــا.مــن أحمــر شــفاه يبــرز شــفتيها فيظهرهمــا كحبتــين مــن الفراولــة آن الناعــم R رقــة علــى كتفيهــا فيزيدهــا شــموخًا وجمــالاZً وتضــع القليــل إيفــون علــى ذوقهــا هديتهــا لعيــد ميلادهاZينســدل شــعرها الأســود شــديدة الأناقــة R فســتان R لــون زرقــة البحــر الهــادئZ اشــترته لهــا فقــد كانــت مــريم R هــذه الليلــة كالقمــر بــدرًا R جمالــهZ وكانــت  وقــت قطفهمــا وكحــل أســود بســيط يزيــد عينيهــا وســعًا وبريقً
فرحًــاZ فهمــت مــريم ســؤال مكــرم بعــد قليــل عندمــا نزلــت فوجــدت  يتهلــل  امهــا  وجــه  ورؤيــة   Zبالمطبــخ بأمهــا  منفــردة  ــر محمــد R حــوار مفتــوح علــى حجــم الأعمــال والمشــاريع التــي يمتلكهــاZ تمحيصهــا R البيت وآثاثــه وتحفــهZ ووالــده الــذي جلــس مــع المهنــدس مــن شــعرها حتــى أظفــر قدميهــا تمحيصًاZ ونظــرات والدتــه لهــا ثــم مبهــجZ وعندمــا رأت نظــرة الشــاب المصاحــب لعائلتــه وهــو ينظــر إليهــا وخالتهــا تهمــس R أذنيهــا بــكلام وتعــد علــى أصابعهــا تعــدادًا لشــيء خالتهــا  ــكلام غي ــزى كل ال ــكلام المســموع وفهمــت مغ ــا ال ــذا وصــل إليه المســموعZ انقبــض قلــب مــريم بشــدة:هك

عريس�!!
ــه وســمعته R علــى بنتــين أصغــر منــهZ أبــوه صاحــب أكبــر شــركة مقــاولات بالخليــجZ آخــر ســنة ليــه R كليــة الطــبZ دكتــور أد الدنيــاZ ولــد وحيــد -  ــه وأخلاق ــارف أمانت ــرZ فع ــد شــغل كتي ــين فه ــه وب الســوقZ وأمــه بنــت باشــوات ومــن أكبــر عائــلات المنصــورةZ عايشــين وبين
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ــدورانR Z الزمالــك علــى النيــل يجــري فيهــا الخيــلZ مــؤدب ومحتــرم وتربيــة علــى بعثــة يعمــل الماجســتير والدكتــوراه R أمريــكاZ وعنــده بيــت هنــا بالســعودية مــن ٢٠ ســنة وأكتــرZ معاهــم فلــوس زي الــرزZ والولــد مقــدم  ــوش R اللــف وال ــي ومل ــا ومصل مــا ولمــا عــرف فهــد مــن أبيــه إنــه بيــدور لــه علــى عروســة قالــه علــى مفيــش بعــد كــدهZ عــارف ربن بعــد  الســعودية يشــوفوها  مــن  ــص الماجســتير ويخلــص ســنة الامتيــازZ ويســافروا ســوا علــى أمريــكا وتبقــى تنــزل هــي حكيــت لهــم عنهــا حكايــاتZ هــو مــش مســتعجلZ ومســتعد يخطــب مــريمZ وجــم مخصــوص معانــا  ــا وهــو يخل ــص كليته ــا تخل ــاتZ لحــد م ــى الامتحان مــش بقولكــم عريــس ميترفضــش!والدكتــوراهZ يكــون أبــوه خلــص لــه المستشــفى اللــي بيبنيهــا لــه R جــدةZ عل
وظهــر عليهــا الوجــوم.واســتئأذن كل الضيــوف بمــا فيهــم العريــس وأبواهZ ســقط R يــد مــريم هكــذا حكــت الخالــة للمهنــدس محمــد بعــد أن انتهــى الحفــل 

<<<
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#الحب_ينتصر_دائمًا.

ــا  ــات كله ــدور الحكاي ــا.. لا تعطــي الكثير..ت هكــذا هــي الدني

فــي نفــس الروايــة.. نفــس النهايــة.. ســعيدة أو حزينــة.. ولكــن هنــاك 

دائمًــا نهايــة.. ينتصــر الحــب دومًــا.. فهــو لا يعــرف طعــم الهزيمــة.. مهمــا 

كانــت النهايــة.. كيــف تتقلــب القلــوب هكــذا...؟!

<<<
ــب  ــذي يح ــدًا لا يأتي.. ال ــدًا.. وغ ــه غ ــد تكره ــوم ق ــه الي ــا تحب م

لا يكــره أبــدًا.. ســينتصر الحــب دائمًــا.. مهمــا كانــت النهاية..بأيدينــا 

ــى  ــا.. ويأب ــق عقولن ــس.. نغل ــز والمتاري ــع الحواج ــات.. ونض ــق النهاي نختل

القلــب أن يغلــق.. نفتعــل النهايــات فــي شــكل مســرحي هزيــل.. وتأبــى 

الســتارة أن تنــزل.. رافضــة النهايــات المكذوبــة.. المفتعلــة.. ســينتصر 

الحــب دائمًــا.. فهــو حــر لا يُقيــد بأحــكام العقــل المهمــوم.. المكلــوم.

متحديًــا قراراتــه وانفعالاتــه وانفلاتاتــه.. لا يهمــه حواجــز أو قيــود.. 

ســارحًا فــي ملكــوت بعيــد لا يــرى ســوى النــور.. لا يســمع إلا صوتــه 

ويغــذي روحــه بذاتــه.. الحــب ينتصــر دائمًا.. فهــو خــارج إطــار الكــون..

<<<
بعــد ان رأت فــرح آمــال العــارم والتــي كادت أن تطلــق زغرودة مصرية 

أصليــة قويــة مــن شــدة انفعالهــا، بــل قامــت تحضــن مريــم المذبهلــة 

وتمطرهــا بقبــلات مباركــة كأنــه قــد تــم الزفــاف للتــو، بينمــا ارتســم 
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علــى وجــه المهنــدس محمــد ابتســامة باهتــة فقــط ليرضــي ســعادة آمــال 

بهــذا الحــدث، ولأن قلبــه كان يحدثــه بــأن مريــم لــم تكــن ســعيدة أو 

مهتمــة بــه،

مالــك يــا مريــم مــش فرحانــة ليــه كــده؟؟ ســألتها خالتهــا - 

معًــا.. بصيغــة الاســتهزاء والاســتغراب 

- لا مش فرحانة إزاي؟؟ دا بس من المفاجأة،

قالتهــا آمــال وهــي تربــت علــى كتفيهــا بشــدة وغيــظ كأنهــا توقظها 

مــن غفلتها.

معلــش هــي بــس مخضوضــة مــن المفاجــأة، ادخلــي يــا مريــم - 

نامــي دلوقــت، وبكــره يــا حبيتــي نتكلــم..

كأنــه ينقذهــا قالهــا المهنــدس محمــد، ليفــض هــذا الســيرك 

ــر واتخــاذ  ــع التفكي ــح للجمي ــث لوقــت آخــر، يتي ــم ويؤجــل الحدي القائ

القــرار، والــذي بــات واضحًــا أن الأم والخالــة قــد اتخــذاه بالفعــل..

<<<
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#العقل_و_القلب.

فــي  دار  كأنــه  حــوار  فــي  متخاصميــن..  والعقــل  القلــب  وقــف 

 . . محكمــة

العقــل يجلــس علــى منصــة القضــاء.. والقلــب خلــف قفــص حديــدي 

يمــلأه الصدى.. 

ممســكًا بكلتــا يديــه.. منفعــلاً.. يــكاد الــدم يقطــر مــن أرجائــه 

حبّــات الندى. 

قائلاً: لماذا تريد أن تحكم عليّ بالإعدام...؟

لمــاذا تريــد أن تجهــض جنينــي وهــو مــازال داخــل أحشــائي يترجّــى 

الحيــاة؟؟

فأنــا قــد خُلِقــت لا أعلــم ســوى الحــب.. النبــض بالعشــق.. خُلِقــت 

للحيــاة. 

وبالحب تحيا الحياة.

قال العقل وهو ينظر إليه نظرة برود وتعالٍ:

ليس كل الحب متاحًا.. 

فهــذا الحــب ممنــوع.. غيــر مشــروع.. محكــوم عليــه منــذ الأزل 

بالــوأد.. يُدفــن حيًّــا تحــت التــراب.. ويُــداس عليــه بالأقــدام.. 
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كيــف تقــول لــي مــن أحــب ومــن لا يســري عليــه نبضــي وحبــي.. • 

وأحاسيســي...؟   مشــاعري 

أنــا العقــل وأعــرف كل القواعــد والقوانين..أنــا الحاكــم.. وأنــا مــن • 

يقــرر.. مــن يفكــر.. مــن يتطلــع ويقــرأ ويــدرس المحاضــر والمرافعــات 

والبراهيــن..  

ومــاذا عنــي أنــا..؟؟ قلــبٌ خُلِــق للحــب.. للعشــق.. للطيــران بــدون • 

قيــود..  

قل ما تقول.. فأنا حكمي نافذ.. أنا من أقول. • 

لا يا سيدي.. فقولك مغلوط. • 

ــةً للســواد مــن شــدة  غضــب العقــل وظهــرت الدمــاء فــي عروقــه مائل

ــال..  الانفع

ورفــع مطرقتــه إلــى أعلــى بــكل قــوة. معلنًــا نهايــة الأمــر ونفــاذ 

الإعــدام..  حكــم 

صــرخ القلــب قبــل أن تهــوى المطرقــة علــى خشــب المنصــة مُحدِثــةً 

دويًّــا يولِّــد الانفجــار.. ويجــيء بالكفــن ويفتــح القبــور.. ويجمــع الأقدار..

صرخ القلب..

توقف.. فلي حق الاعتراض.. • 
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أعطنــي ثوانــي أبــوح بمــا فــي صــدري.. علّــى أشــرح الأســباب.. فلربمــا 

غابــت عنــك وانشــغلت بباقــي القضايــا والأحكام.. 

أو لربمــا كتــب عريضتــي محــامٍ هــاوٍ.. لــم يــدق قلبــه مــن قبــل.. ولا 

يعــرف معنــى الحــب ولا يقــوى علــى الاعتــراض..

يــا ســيدي.. أيهــا العقــل العظيــم.. أيهــا العقــل الرشــيد.. أيهــا العقــل 

الحكيــم.. ليــس بالعظمــة ولا الرشــد ولا الحكمــة تقــام الحيــاة..

أنتم ميتون تحت سِتار المنطق والمعقول.. 

وأنا أحيا بالجنون.. 

أنتم تقتنعون بالوعي والأسانيد وخرائط الطريق. 

ــا القمــر والشــمس والنجــوم.. أنتــم مســجونون فــي  ــا اللاوعــي.. أن وأن

ــن..  ــن ومحامي أوراق وقواني

وأنــا لا أنــام ليــل نهــار.. ســابح.. هائــم فــي ملكــوت ســرمدي لا حــدود 

لــه فــي أي زمــان أو مكان أنتــم غائبــون عــن الحيــاة بالحيــاة.

ومتناسين أني أنا كل الحياة.. 

إذا حكمــت علــيّ بالإعــدام.. فأنــت تكتــب شــهادة وفــاة لــكل 

الحيــاة.. 

ومحاميــك..  بمحكمتــك  وقوانينــك..  بأوراقــك  فأنــت.. 

الصــدئ..  الحديــدي  وقفصــك  بمقاعــدك  الأميــن..   وحاجبــك 
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كلكــم بدونــي ميتــون.. كلكــم خانعون.. كلكــم عبيــد للقواعــد 

والقوانين..أمــا أنــا.. أنــا الوحيــد الــذي يحيــا حتــى يــوم الديــن.. أنــا الــروح 

الهائمــة الســاهرة لــكل العاشــقين..ليس لــدي قواعــد.. ولا أوراق ولا 

أحتــاج إلــى محامين..أنــزِل مطرقتــك الآن واصــرخ فــي جوفــاء صــدرك 

ــن.  ــف الحاقدي ــم أن ــأحيا رغ ــا الانتحار..س ــار.. معلنً ــا الانتص معلنً

ســأحيا ومعــي ملاييــن العشــاق والمحبين..ســأحيا لأنــي أنــا القلــب 

خُلِقــت لهــذا الســبب.. خُلِقــت لأحــب.. أحــب فقــط.. غيــر مقيــد بقواعــد 

ــن. أو قواني

<<<
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المواجهة
وانتظــرت مــريم R حجرتهــا حتــى اطمانــت أن الجميــع  قــد خلــد 
R نــوم عميــقZ وبــدون اتفــاق مــع مكــرم صعــدت إلــى الســطحZ لتجــده 
 R كان الفجــر قــد أذن وبــدأ النهــار كأنــه Zانتظارهــا R جالسًــا يدخــن
حالــة ولادة متعســرة يحــاول الخــروج بصعوبــة لينشــر نــوره علــى مــريم 

ومكــرمZ كأنــه يعلــم أن هــذه الليلــه هــي الأصعــب عليهمــا.. 
عريــس�� أنــا عــارفZ وفاهــم وقريــت وش خالتــك وجوزهــا واللــي - 

 Zوجــه مــريم R قالهــا مكــرم دون النظــر Zمعاهــم مــن أول لحظــة
 Zكان ناظــرًا إلــى الســماء يشــاهد القمــر الــذي قــرر الانتحــار
 Zالنجــاة الصغيــرة فرصــة  الأشــعة  وأولادهــا  للشــمس  موجــدًا 

ــاة فرصــة الحي
ــا مــريم وهــي تســرد المواصفــات مــن -  ــه� قالته وعرفــت مواصفات

قبــل مــا يســألها عنهــا مكــرمZ ثــم أردفــت بعــد أن جلســت بجــواره 
 Zتشــاهد ولادة يــوم جديــد Zناظــرة هــي الأخــرى إلــى نفــس المنظــر

Zحياتهــا خاصــة R وربمــا Zالحيــاة عامــة R ربمــا
حنعمل إيه�� - 

لــم يتحــدث مكــرم وظــل نظــره معلقًــا بالســماءZ غيــر أنــه أحاطهــا 
 Zصمــت مطبــق R صــدره R بيديــه وقبــض علــى كتفهــا ليــدس رأســها
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غيــر أن أنفاســه قــد فضحتــه عندمــا بــدأ انفعالــه R ازديــادZ نظــرت 
 Zوســالت علــى خــده Zإليــه مــريم فوجــدت عينيــه قــد ملأتهــا الدمــوع
ومــا كان أن بكــت مــريم أيضًــا بــكاءً شــديدا بــدون صــوتZ فقــط دمــوع 
منهمــرة كأنــه شــلال قــد قابــل بركانًــا منفجــرًاZ فتقابــل المــاء مــع حممــه 
المنســكبة منــهZ ولــم يطفــئ أحدهمــا الآخــرZ ظــلا علــي هــذا الوضــع 
حتــى باتــت الشــمس واضحــة والنهــار قــد قــام بعــد عمليــة جراحيــة 

Zصعبــة
ــت -  ــريZ عمــري مــا تخيل ــي لغي عمــري مــا فكــرت إنــك ممكــن تكون

إن حــد تانــي ممكــن يلمســكZ أنــا حاقتلــهZ محــدش ممكــن ياخــدك 
منــيZ إنتــي بتاعتــي أنــاZ إنتــي بنتــي أنــاZ حبيبتــي أنــاZ محــدش 
حياخــدك منــيZ إنتــي فاهمــةZ حاقتلــهZ قالهــا مكــرم ودموعــه تجــري 
 Zارفضيــه Åثــم أردف Zمجــرى النهــر علــى خديــه حتــى بللــت قميصــه

ســهل تقولــي لأ وتصممــي عليهــاZ مــش حيقــدروا يغصبوكــي.
وبعديــن� قالــت مــريم فجــأة كأنهــا قــد قــررت شــد فرامــل قطــار - 

حبهمــا المجنــون بــكل قــوة بــدون ســابق إنــذار.
ــا -  ــا يديهــا مــن بــين ذراعيــهZ موقفً اعتــدل مكــرم R جلســتهZ فالتً

Zســيل الدمــوع
وحافضــل -   Zبعــده واللــي  بعــده  واللــي   Zده حارفــض  وبعديــن�� 

وبعديــن�  Zأرفــض
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 R إيــه اللــي حيحصــل� إحنــا حنعمــل إيــه� عمرنــا مــا فكرنــا
الســؤال ده� صــح� عمرنــا مــا وقفنــا وقلنــا طــب وبعديــن� مــع إننــا كل 
 Zبــس كنــا بنخــاف نســأله لبعــض Zواحــد فينــا ســأله لنفســه مليــون مــرة

بنخــاف مــن المواجهــةZ علشــان عارفــين إنــه مســتحيل.
قالت مريم وهي مصوبة عينيها R عينيه

إنتــي اللــي بتقولــي كــده� مــش إنتــي اللــي قلتــي مافيــش حاجــة - 
اســمها مســتحيل� مــش إنتــي اللــي كنتــي بتقولــي علــى كل قصــص 
الحــب والروايــات والأســاطير اللــي مكملــوش قصــة حبهــم إنهــم فاشــلاً 

وغلطانــين�!
إنتــي النهــاردة عــاوزة تبقــي زيهــمZ وتقولــي أصــل الظــروف موتــت 
حبنــا� رد عليهــا مكــرم R انفعــال وهــو ماســك كتفيهــا بيديــه يهزهــا 

علهــا تتراجــع عمــا قالــت..
مكــرمZ أنــا بحبــكZ وعمــري مــا تخيلــت نفســي مــع غيــركZ أنــا - 

مقــدرش أعيــش يــوم مــن غيــركZ إنــت بحــري اللــي بتنفــس هــواهZ لــو 
Zطلعــت بــراك أمــوت

لازم نلاقــي حــلZ أكيــد R حــلZ أكيــدZ مهــو مــش معقــول حنعيــش 
حياتنــا كلهــا كــده..

ليه مش معقول� قالها مكرم مستنكرًا..
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R استغراب أقوى ردت مريم:
 - Zــا كلهــا ســرقة ــا كلهــا كــدهZ نعيــش حياتن ــه نعيــش حياتن ــي إي يعن

ــا قلقانــين وخايفــين  ــةZ وإحن وخطــف للحظــات ســعادة مــش كامل
حــد يلاحــظ ولا يشــوفنا� نقضــي حياتنــا كلهــا كــده إزاي� رد 

علــيّ� إزاي� بــأي منطــق وبــأي عقــل�! 
مــش مهــم إزايZ ولا مهــم منطــق ولا عقــلZ المنطــق دا اختــراع - 

 Zقلبنــا هو الحاكم Zالعقــل ملــوش دعوة Zوإحنــا فــوق البشــر Zبشــري
تعالــي نســافرZ تعالــي نبعــدZ عــن كل عقــل ومنطــق وبشــر..

ــأن تمســك R طــوق النجــاة هــذا  ــا ب ــه يترجاه ــرم كأن ــا مك قاله
حتــى تهــدأ الأمــواج ويصــلا إلــى الشــطZ أي شــط. 

- وليهR Z حل أسهل بكتير يا مكرم..
تسلم...

 Zغفلــة فهــي لــم تكــن تنــوي نطقهــا أبــدًا مــن قبــل R قالتهــا مــريم
لأنهــا تعلــم أن دخــول الإســلام يكــون بالرغبــة الكاملــة فيــه كديــن وليس 

اتخــاذه ســببًا لتحقيــق شــيء دنيــوي بحــت..
وليه إنتي متتنصريش...�!!- 

o b e i k a n . c o m



- 117 -

نزلــت الكلمــة علــى قلــب وعقــل مــريم كأن منشــارًا عميقًــا قد شــق 
ــة الصــدر انحــرف  ــى منطق ــا وصــل إل ــن المنتصــفZ وعندم رأســها م

ناحيــة الشــمال قليــلا ليقطــع القلــب R مقتــل..
إنت عاوزني أكفر�!! - 

ردت مريم بعفوية وبدون تفكير بصوت مهتز اهتزازًا شديدًا.
نظــرك..��!   R كافــر أنــا  يعنــي  تكفــري..�  تكفــري.....����� 

كافــر�� أنــا كافــر يــا مــريم�!!
قــال مكــرم وهــو R حالــة مــن الصدمــة جعلتــه يفقــد اتزانــه 

تخــرج.. أن  الكلمــات  فأبــت  التحــدث  مــريم  حاولــت 
ــح والعشــرة...�� بعــد  ــد العيــش والمل بعــد العمــر دا كلــه...�� بع

الحــب..� الحــب اللــي بنــا دا كلــه أطلــع R نظــرك كاااافــر ...���
كانــت تلــك آخــر كلمــة ســمعتها مــن مكــرم قبــل أن تخــرج مــن 
الســطح مســرعة إلــى حجرتهــا والشــمس قــد أعلنــت الحــربZ وأطلقت 
أشــعتها الحاميــة لتحــرق القلــوب العاريــةZ قلــب مــريم وقلــب مكــرم..

<<<
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#أنا_الحب.

كيف للحب أن يُحارب كُرهًا..؟؟

كُــره خفــي مخنــوق لا يســتطيع البــوح عــن نفســه.. صــادم داخلــي 

غريــب.. يحتويــك ويحيــط بــك كأنــه هالــة تغلفــك.. 

كل منهــم يريــد أن يحتويــك وحــده.. يقــف لهــم الحــب بالمرصاد.. 

ــه  ــا غــارت من ــار باقــي الأحاســيس.. ولطالم ــي وحــدي.. تغ ــك ل هــذه مل

وكرهتــه.. لنقائــه وصفائــه.. لكونــه نهرهــم الــذي يــرون فيــه قبحهــم.. 

يريــدون تدنيســه فيفشــلون.. يتآمــرون عليــه لقتلــه.. فيموتــون هــم.. 

فيتنهــد الحــب تنهيــدة الراحــة الأبديــة.. ويبــدأ فــي نشــر شــعاعه 

مــن جديــد بداخلــي فــي ســكينة واطمئنــان..

 فيفجع من رؤيتهم يتناسلون ويخرجون من قبورهم من جديد..

فــي  عحيبــة  وألاعيــب  أســاليب  لديهــم  يجتهــدون..  يحاولــون.. 

الإقنــاع.. 

ما أنتِ فيه ليس حب..

هو وهم خلقتيه ذات يوم بين يقظة ومنام..

بيــن  الدميــة  كمــا  يحــركك  يســتنفزك ..  يخدعــك..  هــو 

يديــه.. 
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ابتســامته  مــن  تخــرج  الشــريرة  ضحكتــه  كذبًــا  يُســمعوني 

الســاحرة.. 

كــدت أركــن إليهــم ذات مــرة.. وســيطروا علــى كل حواســي.. 

ســرقوا الحــب فــي لحظــة ضعــف وقيــدوه.. ورمــوه فــي بئــر عميــق.. 

بــي.. واســتفردوا 

أظهــروا لــي قبحــي قبــل قبحــه.. ضعفــي قبــل قوتــه.. عشــقي الوهمي 

قبــل خيانته.. 

قهم.. واســتغرقوا فــي تعذيبي كذبيحة  كــدت أركــن إليهــم وأصدِّ

تكاثــر عليهــا الذئــاب.. كفتاة بريئة تتعــرض للاغتصاب..

وعندمــا شــعرت أن روحــي قــد قاربــت علــى النفــاذ.. وقــد استســلمت 

كاملــة واســتعديت للفنــاء..

خــرج المــارد مكســرًا قيــوده..  هائجًــا كالثــور الجريــح.. يــزوم 

بصــوت يفتــت الجبــال.. تخــرج مــن عينيــه أنــوار ا  تقلــب الأرض ســماء 

والســماء ريــاح.. 

يخــرج باســطًا جناحيــه، يطيــر فــي أعمــاق الأرض، ليلتقــط روحــي 

قبــل أن تتناثــر فــي الفضــاء.. يضمهــا بقــوه تهــز البحــار وتدمجهــا فــي 

ــن  ــا م ــاق روحــي فتغســلها غســلاً يطهره ــى أعم ــم إل ــار وتصــل مياهه الأنه

كل ســواد.
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يصفف لي خصلات شعري ويعطرني بسيل دموع عينيه.. 

يقول لي.. لا تخافي.. لا تتهاوي.. لا تنثري روحك فوق الضباب..

فأنا اخترتك أنتِ لأسكن روحك.. فلتحيي بي. 

أنــا الحــب الــذي ســيظل رفيــق دربــك مهمــا تكاتلــت عليكــي 

الأســباب. وخنقتــك 

سأظل أنا الحب حارس بابك حتى بعد الممات.. 

<<<
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الصاعقة
ــه مــريم  ــوم R ليلت ــر الن ــم ت ــذي ل ــاح وال R منتصــف هــذا الصب
ــاء  أو مكــرمZ اجتمعــت أســرة مــريم لمناقشــة أمــر العريــسZ كان الإعي
والبــكاء يظهــران علــى وجــه مــريم بقــوهZ ولكــن آمــال لــم تكــن تراهــم 
ــدس  ــا R صــدر المهن ــن شــيئًا م ــدةZ ولك ــم متعم ــت عــن رؤيته أوتغافل
محمــد كان يحدثــه بــأن مــريم لــم تكــن ســعيدة بهــذا العريــسZ وأســقط 
R يديــهZ لــم يعــرف مــاذا يفعــلZ فهــو لا يقــوى علــى الاعتــراض علــى 
شــيء  تريــده آمــالZ وكذلــك لا يقــوى علــى إرغــام ابنتــه الوحيــدة 
ــه مــرة  ــى ارتدائ ــدهZ فهــو ليــس فســتانًا ســتضطر إل ــى زواج لا تري عل
وكفــىZ بــل عمــرًا ستعيشــه بالكامــلZ ويجــب أن تكــون مســتعدة لــه 
ومتقبلاهZهكــذا قــال علــى اســتحياءZ لــم تتلفــت آمــال إليــهZ وكأنهــا لا 
ــأي  ــد اســتعجال الحــرب التــي ســتخوضها لإتمــام هــذه الزيجــة ب تري
ــأي شــيء وضمــان  ــى العريــس وعــدم مطالبتهــم ب ثمــنZ فقــد كان غن
دون  وإبراهيــم  لأحمــد  كاملــة  ســتؤول  والممتلــكات  الأمــوال  كل  أن 
الاضطــرار إلــى تجهيــز مــريم أو دفــع أي مصاريــف R فــرح وخلافــه 
ــى رجــل وآمــر  ــا حاحــط رجــل عل هــو مــا يشــغلهاZ وكمــا قالــتZ دا أن

ــا. ــة كله ــت R العيل ــاتZ وأجمــل بن وأتشــرطZ دا حياخــد ســت البن
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الزيــارة  لترتيــب  أختهــا  مــع  التليفــون   R بالحديــث وانشــغلت 
القادمــةZ فالعائلــة R زيــارة قصيــرة للقاهــرة لإتمــام هــذا الموضــوع 
فقــطZ ولا يريــدون أن يضيعــوا ثانيــة واحــدةZ أقفلــت آمــال التليفــون 
باتفاقهــا علــى عزومــة عشــاء الليلــة R الثامنــة مســاءZً وانتفضــت 

ZZكأنهــا قــد لدغهــا ثعبــان ســام
قــوم يــا محمــد جبلــي  الطلبــات دي بســرعةZ النــاس جايــين - 

علــى العشــا النهــاردةZ ولازم أبينلهــم مقامنــا أد إيــه.
قالتهــا وهــي تمســك ورقــة وقلــم تكتــب للمهنــدس محمــد طلبــات 

علــى طلبــات كأنهــا تعــزم الحــي بالكامــل.
رمــت الورقــة بــدون التفــات أو اهتمــام بمــريم ومحمــد المصعوقــين 

أمامهــاZ وجــرت علــى الشــقة المقابلــة تخبــط علــى إيفــون:
إيفــون الحقينــي بســرعةZ وتعالــي ســاعدينيZ عنــدي عزومــة - 

كبيــرة النهــاردةZ أختــي وجوزهــا والضيــوف اللــي معاهــمZ بينمــا وقفــت 
تفاصيــل  علــى  آمــال  لهــا  تســاعدهاZ حكــت  آمــال  إيفــون بمطبــخ 

العريــس ومميزاتــه..
سمعت إيفون الحديث كاملاZ ثم أردفت:

- ومريم قالت إيه��

o b e i k a n . c o m



- 123 -

ــة�� ردت  ــه قوال ــه� بذمتــك دا عريــس في ــه ولي مــريم�� وتقــول إي   -
عليهــا أمــال دون أن ترفــع يديهــا أو عينيهــا عــن الحمــام الــذي 

كانــت تحشــيه وكانــت مشــهورة بإتقانــه..
يعنــي إيــه يــا آمــال� البنــت ملهــاش رأي�� طــب والجامعــةZ دي     -

لســه داخلــة يــا دوب وأدمهــا أربــع ســنين� قالــت إيفــون وهــي 
ــا فرحتهــا بالعريــس الغنــي كامــل  تنظــر لأمــال التــي بــات واضحً
الأوصــافZ وخلجــات وجههــا تنــم عــن أن كل مــا تقولــين يــا إيفــون 

محــل هــراء.
 Zحجرتهــا R تركــت إيفــون آمــال بالمطبــخ وذهبــت إلــى مــريم
فوجدتهــا قــد فــردت لوحــة الرســم الخشــبية وتجلــس لترســم بوجــه 
باهــت وعــين مليئــة بالدمــوعZ نظــرت إيفــون إلــى اللوحــة فوجدتهــا 
عبــارة عــن خيــوط ســوداء متشــابكة لا منفــذ لنــور منهــاZ صــورة كئيبــة 

ــب وعقــل مــريم الآن.. ــدور R قل توحــي بمــا ي
احتضنتها إيفون R صدرها فأجهشت مريم بالبكاء:

عايشــة -  أنــا  مــا  طــول   Zحاجــة علــى  يغصبــك  يقــدر  محــدش 
ــا فيكــي زي مــا ليهــم فيكــيZ لومــش  متخافيــشZ إنتــي بنتــيZ ولي
ــي  ــيZ وإنت ــا حبيبت ــكZ دا جــواز ي ــيZ محــدش حيغصب ــاوزة قول ع
لســه صغيــرةZ والعمــر والمســتقبل كبيــر أدامــكZ قالــت إيفــون وهــي 

تربــت علــى ظهــر مــريم وهــي R حضنهــا وتمســح دموعهــا..
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وماما �� سألتها مريم بخوف واضح..- 
 - Zأنــا حاصليلك Zبــس مــا تخفيش Zهــو صحيــح أمــك قويــة ومفتريــة

 Zدي حبيبتــك Z إنتــي كمــان صلــي لهــا Zواترجــي العــدرا تشــفعلك
وعمرهــا مــا حتســيبك..

آمــال  صــوت  ســمعت  عندمــا  مــريم  وتركــت  إيفــون  ارتبكــت 
بــأن الوقــت أزف ويجــب  ينــده عليهــاZ مســتعجلة إياهــا  الجهــوري 
إنهــاء كل شــيء حتــي يتســنى لهــا تحضيــر نفســها والبيــت لاســتقبال 

Zالضيــوف اســتقبالاً يليــق بهــم
كمــا دخلــت بعدهــا بقليــل لحجــرة مــريم آمــرة إياهــا كأن لــواءً 

عســكريَّا يلقــي أمــر لأصغــر جنــدي لديــهZ بــدون النظــر إليهــا:
 - Zعنــدك حاجــة  أشــيك  والبســي   Zالكوافيــر روحــي  قومــي 

Zمتوجــة أميــره   Zعشــرة ســنجة  علــى  النهــاردة  عاوزاكــي 
تمهدهــا  كأنهــا  عليهــا  البــاب  تغلــق  وهــي  قالتهــا  فاهمــة�� 
 R كان Zــا مســبقًا ــه عليه ــذي فرضت ــى وضــع الســجن ال ــاد عل للاعتي
هــذا الأثنــاء يجلــس مكــرم بجــوار والــده المريــضZ يحدثــه R أمــور 
العمــلZ عندمــا دخلــت إيفــون يبــدو علــى وجههــا الاســتياءZ تحكــي لهــم 
مــا حــدث وكيــف أن مــريم غيــر ســعيدة بهــذه الزيجــةZ وتتأســف علــى 
شــخصية المهنــدس محمــد الضعيفــة أمــام زوجتــهZ وتنفعــل عنــد ذكــر 
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آمــال بجنونهــا ورغبتهــا R تنفيــذ أوامرهــا غيــر مباليــة بابنتهــا أو 
مشــاعرهاZ غيــر أن كان للمقــدس جرجــس رأي أبهــت كلا مــن إيفــون 

ــا.. ومكــرم معً
أنــا شــايف إن إنتــو متحاملــين علــى الســت أم أحمــد كتيــرZ دي - 

برضــه أم وعــاوزة تفــرح ببنتهــاZ والعريــس الصراحــة لقطــةZ والبنــت 
مهمــا كانــت لســة صغيــرةZ بكــره تحبــه لمــا تعاشــره وتتعــود عليــهZ ولا 

إيــه رأيــك يــا مكــرم��
ZZلم يتخيل مكرم هذا السؤال ولا رأي أبيه

 -Zالمهم مريم عاوزة إيه Zمش عارف يا بابا صدقني
جــاوب مكــرم وهــو يقبــل يــد أبيــه ورأس أمــه مســتأذنًا للخــروج 

لقضــاء بعــض مشــاوير خاصــه بالعمــل.
بينمــا خــرج ليركــب ســيارته ويقــف قليلا أمام شــرفة مــريمZ والتي 
ــا قامــت مــن مكانهــا R نفــس اللحظــة إلــى الشــرفةZ فتجــده  لا إراديّ
Zفاصــلا بينهمــا فقــط مقــدار الحديقــة والســور الصغيــر بهــا Zأمامهــا

ــة  ــأن أزمن ــه ب ــه وناظــرًا إليهــاR Z صمــت شــعرا خلال ناظــرة إلي
ــم يســتطع  ــدة قــد مــرت أمــام أعينهمــاZ وهمــا مــازالا واقفــينZ ل عدي
مكــرم الصمــود أكثــر مــن هــذا ورمــى بنفســه داخــل ســيارتهZ وانطلــق 
لتهــوى  مــريم  ودخلــت   Zحولــه مــن  المــارة  أدهــش  بصــوت  مســرعًا 
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ــى لا يســمع  ــى فراشــها غارســة وجههــا R وســادتها حت بجســدها عل
ــا  ــأن قلبه ــه ب ــذي شــعرت في ــومZ وال ــزل صــوت نحيبها المكت أحــد بالمن

ــه. ــن مكان ــع م كاد أن يخل
<<<

#مركب_الحياة.

أقف على مركب الحياة مبتعدة عن جزيرتي..

عيناي راسختان هناك لا تقوى على الحراك.. 

وقلبي متشبثًا بأسوارها رافضًا الانصراف..

أقــف علــى مركــب الحيــاة وقــد طبقــت علــى قوانيــن الجاذبيــة 

كلهــا فــلا يقــوى المركــب علــى الإبحــار... قاســية هــي اختياراتنــا.. 

جاحــدة هــي حســناتنا.. وغيــر راضيــة للأســف نفوســنا..

كم سأمضي على هذا الوضع الحزين.. المهين.. 

أشعر أني أقف هكذا منذ مئات السنين..

هل حقًا أرغب في الرحيل..؟؟

هل حقًا أقوى على التغيير..؟؟

هل سأظل أناديك في الظلمات بغير تفكير.. ولا تأنيب ضمير..
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ــل..  ــل ثقي ــه بجب ــت علي ــي أن يبحــر وقــد أثقل ــع مركب ــف أقن كي

ــى قــاع المحيــط.. ــوي إل ــه يغــرق فــي بحــر أوهامــي ويه يجعل

ــا معــه آمــال وأحــلام كانــت مليئــة بقــوارب نجاتــه مــن كل  محطمً

خطــر محيــط..

ولكــن عزائــي الوحيــد.. أنــي تركــت قلبــي معلقًــا علــى أســوار 

الرحيــل. رافضًــا  جزيرتــي.. 

<<<
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العشاء والليلة الأخيرة
دخــل المهنــدس محمــد إلــى حجــرة مــريمZ مطمئنًــا إياهــا  بصــوت 
ــى  ــأن  ترمــي أحمالهــا عل ــابZ ب ــه الب خفيــض يتلفــت كل لحظــه ناحي
االلهZ وتعتمــد عليــهZ فهــو العالــم بمــا لا نعلمZ كمــا قــال لهــا قبــل أن 
يخــرج مــن الحجــرةZ إن الأيــام مــع أمهــا قــد علمتــه أن يخفــض  رأســه 
للريــح حتــى تمــر بســلامZ محذرًا إياهــا أن أمهــا عنيــدة جــدَّا ولــن 
تستســلم ولا توافــق علــى مايرغــب أي أحــد ســواها علــى شــيء تريــده 
ــا إياهــا أن تقــوم لترتــدي أشــيك ثيابهــا وتظهــر بمظهــر  بشــدةZ مقنعً
لائــقZ منتظــرة أن تأتــي  الســماء بمــا تشــتهيZ أو يقضــي االله أمــرًا 
كان مفعولاZًقالهــا R خنــوع قبــل أن يخــرج وقلبــه يحدثــه بــأن المثــل 
الحقيقــي يقول:"تأتــي الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن"Z داعيًــا االله مــن 
قلبــه أن يجعــل لابنتــه الوحيــدة الفــرج والتوفيــق Zبعــد انتهــاء العشــاء 
الــذي جلســت عليــه مــريم مرتديــة فســتان كحلــي بخطــوط بيضــاء 
رفيعــه بالطــولZ يزيدهــا رفعًــا وطــولاZ بنصــف كــم وصــدر علــي شــكل 
v مفتــوح قليــلاZ وترتــدي القــلادة الذهبيــة بحــرفm الــذي أهداهــا 

لهــا مكــرم بالأمــس.
تســدل شــعرها للخلــف وترفــع إحــدى جوانبــه بتوكــة ســتان كحلــي 
بهــا وردة صغيــرة بيضــاءZ تضفــي علــى وجههــا بــراءة وجمــالZ ولا تضــع 
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 Zــع مــن كحــل أســود بــين عينيهــا البنيتــين الواســعتين ــر خيــط رفي غي
ــة شاســعه لا يســتطيع رغــم  ــزال الشــارد R غاب ــا كأعــين الغ فتجعله
 Zخالــد Zاتســاع وجمــال عينيــه أن يــرى للغابــه نهايــة أو أي جمــال فيهــا
أقــل مــا يقــال عنــه إنــه وســيمZ ذو بشــرة بيضــاء ورثهــا عــن أمــه التــي 
تقــول إن جدتهــاZ كانــت قــد نزحــت إلــى المنصــورة R الحمله الفرنســية 
عندمــا كانــت وعائلاتهــا تعيــش R إحــدى ربــوع فرنســاZ وتزوجــت 
مــن جدهــا صاحــب الأراضــي والفداديــن الزراعيــةZ وأنجبــت أمهــا 
وأخوالاهــا وخالاتهــا العشــرةZ فهــم أكبــر عائــلات المنصــوره مقامًــا 
وكمَّــاZ وشــعر بنــي فــاتح تحلــف الأم أنــه كان أصفــر مثــل سلاســل 
ــلZ حتىأنهــا كانــت تضطــر أن تضفــره  الذهــب R صغــره ســايح طوي
لــه وتلبســه فســتانًا حتــى تبعــد عنــه الحســدZ كانــت تقــول إن جيرانهــا 
كانــوا يلقبونــه بيوســف نســبة إلــى جمــال ســيدنا يوســفZ كمــا أنــه 
ــا وليــس جمالــه فقــطZ فهــو كمــا تحكــي أمــه  أخــذ مــن أخلاقــه أيضً
منــذ انتهــاء العشــاء ليــس لــه R اللــف والــدورانZ وأنــه حافــظ لكتــاب 
االلهZ وكــم مــن عمــرة وحــج أتمهمــا منــذ نعومــة أظافــرهZ وأنــه عندمــا 
حضــر إلــى القاهــرة بعــد أن أخــذ المرتبــة الأولــى علــى المصريــين 
الدراســيين بالســعودية R الثانويــة العامــةZ طلــب مــن أبيــه أن يــدرس 
ــة مــن ســكنهم بالزمالــكZ حيــث أن  الطــب بجامعــة القاهــرة  والقريب
العمارةعلــى النيــل كاملــه ملــك لهــمZ وأنهــا كانــت تقيــم معــه حتــى 
العــام الثالــث R كليــة الطــب جدتــهZ ومــن ثــم بعــد وفاتهــاZ بقــت معــه 

o b e i k a n . c o m



- 131 -

خادمتهــم العجــوز أم ســيدZ والتــي لــم تفارقــه حتــى الآن وتقــوم علــى 
كل طلباتــهZ وأنهــم يلتقــون عــدة مــرات بالســنة R الإجــازاتZ كمــا 
حكــت عــن ابنتيهــاZ وكــم أنهمــا تشــبهان أبيهمــاZ مــن ســماره وشــعره 
الأســود الكثيــفZ ولا تأخــذان منهــا أي شــيءZ وضــح مــن كلام الأم 
عشــقها لخالــدZ حتــى أن ظهــر بــين أســطر كلامهــا بعــض التنبيهــات  
والملاحظــات علــى زوجــة المســتقبلZ وتباهــت عــدة مــرات بغناهــم 
الفاحــشZ وعمــل زوجهــا R الخليــج منــذ أواخــر الســتينياتZ وأنــه 
 R والتــي لهــا فــروع Zالمقــاولات R يمتلــك شــركة مــن كبــرى الشــركات
كل دول الخليــجZ وبالطبــع لــم تتطــرق إلــى منصبــه أو عملــه قبيل ســفره 
هــذاZ ولــم يســتطع أحــد طــرح هــذا الســؤالZ وحكــت عــن المستشــفى 
 Zالتــي يبنيهــا لــه والــده بشــراكة مــع كبــرى الأســماء الطبيــة الســعودية
والتــي ســوف تتخصــص R عمليــات القلــب الحديثــه آنــذاكZ وهــي 
عمليــات القلــب المفتــوح والتــي ســوف يتخصــص فيهــا خالــد ويــدرس 
عليهــا الماجســتير ومــن ثــم الدكتــوراه عنــد ســفره لأمريــكا بعــد انتهــاء 
هــذه الســنة الأخيــرة بالنســبه لــه R دراســة الطــب بالقاهــرةZ أي إنهــم 
قــد رتبــوا لــه كل شــيء خــاص بمســتقبلهZ ومــا عــاد ســوى اختيــار 
ســعيدة الحــظ التــي ســوف تكمــل معــه مشــوار الحيــاة هــذا المفــروش 
 Zعندمــا شــعرت الخالــة بطــول الحديــث Zبالــورود علــى حــد قــول أمــه
وأنــه لا مــن أحــد يســتطيع إيقــاف هــذا القطــار المندفــع الخــارج مــن 
 R ضحكــت ضحكــة ليســت لهــا أي معنــى Zفــم صديقتهــا أم خالــد
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لحظــةZ عندمــا أخــذت رشــفة مــن كــوب الشــاي المقــدم  لهــا R فنجــان 
أنيــق مرســوم عليــه قصــة أنطوانيــت ولويــس الخامــس عشــرZ كانــت 
قــد اشــترته آمــال ذات مــرة مــن صالــة مــزادات بالزمالــك بســعر غالــي 

Zجــدّا فقــط لهــذه اللحظــة
مــا تاخــدي خالــد يــا مــريم تفرجيــه الجنينــه والــورد اللــي - 

إنتــي زرعــاه�
قالــت الخالــة وعلــى خدهــا غمــزة خفيفــة لمــريمZ حيــث أنهــا تعلــم 
 Zهــذا الوقــت مــن الســنة R الحديقــة R أنــه ليــس هنــاك أي ورد
أحرجــت مــريم مــن الطلــبZ فــكان أول مــا خطــر علــى بالهــا هــو وجــود 
مكــرم بالمنــزل أو لمحــه أيهمــا R الحديقــة ســويًاZ ولكــن لــم يكــن هنــاك 
 Zأي مفــر مــن الموافقــة عندمــا تشــجع خالــد وبــادر بالتوقــف مســرعًا
كأنــه هــو أيضًــا كان يــود لــو تتوقــف أمــه قليــلا عــن هــذا الــكلام  
ــى  ــد إل ــهZ خرجــت مــريم وخال ــو إلي ــا تصب ــه م المســتمر والواضــح من
الحديقــةZ ودار بينهمــا حــوار عــادي  R أمــور عامــةZ ولكنهــا استشــفت 
منــه أنــه إنســان هــادي متــزنZ ربمــا لســنه فهــو R الـــ٢٥ مــن عمــرهZ أو 

لتفوقــه الدراســي الواضــح أو لدراســته الطــب. 
الأســئلة  بعــض  أجابتــه علــى  أن  بعــد  مــريم مســرعة   دخلــت 
العامــة عــن هوايتهــا واســتعدادها لدخــول الجامعــةZ والتــي جاوبــت 
ســمعت  عندمــا   Zالمفاجــئ بدخولهــا  كســرته  إجابات مقتضبــة 
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صوت بــاب عربيــة مكــرم تقــف أمــام بــاب الفيــلا الأمامــيZ وبعــد أن 
 Zرمــت بجســدها علــى أول كرســي قابلتــه وكان البــاب مــا زال مفتوحًــا
فوجئــت بأمهــا تنــده لمكــرم حتــى يأتــي  ليســلم علــى الضيــوفZ دخــل 
ــا R خطــاه وابتســامتهZ يســلم عليهــم فــردًا  مكــرم رابــط الجــأش واثقً
فــردًاZ شــاددًا بقــوة علــى يــد خالــد ضاغطًــا علــى أســنانه بتحيــة ثقيلــة 
لــم يفهمهــا ســوى مــريمZ ناظــرًا إليهــا مــن طــرف خفيZ مســتمعًا لشــرح 
الســيدة آمــال علــى الأخ غيــر الشــقيق لأولادهــا وجيــرة العمــر كلــهZ كما 
 R لمحــة ســريعة وكيــف أنهــا أنهكتهــا اليــوم معهــا R حكــت عــن إيفــون
المطبــخ وأنهــا بالتأكيــد ســوف تجــيء بعــد قليــل لتســلم عليهــمZ ظهــرت 
علامــات اســتياء واضحــة علــى وجــه الســيدة أم خالــدZ لــم يلاحظهــا 
 Zمكــرم وهــو يســتأذن لذهابــه للاطمئنــان علــى والــده المــلازم الفــراش
وأنــه ســوف يرســل والدتــه التــي بالتأكيــد منتظرة حضوره حتــى تأتــي 
Zلأنهــم لا يتركــون المقــدس جرجــس وحــده Zهــي لتســلم علــى الضيــوف

مقدس��� مسيحيين����- 
إنتــي لــو كنتــي قولتيلــي إنهــا حطــت إيدهــا R الأكل مكنتــش 

دقتــه��
Zتأفف واشمئزاز واضحين R قالت أم خالد
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ليــه كــده يــا ســت أم خالــد�� دول عشــرة عمــر ونــاس زي - 
الفــلZ وهمــا .... وســكتت آمــال فجــأة عندمــا كانــت ســتقول إنهــم همــا 

Zخشــية أن تفشــل الزيجــة Zاللــي مربيــين مــريم
معلــش أنــا أصلــي مــش بحــب المســيحيينZ ولا ممكــن نــاكل من - 

إيديهــم أو محــل ملكهــمZ حتــى لــو عصيــر قصــبZ علــي فكــره يمكــن 
مــش كل النــاس زي بــس انــا كــده بقــى إحنــا ملنــاش غيــر R المســلمين 
الموحدين بــااللهZ  ولا إيــهZ ناظــرة إلــى زوجهــا وابنهــا حتــى يعضدوهــا 
بالموافقــةZ ولكن دخول إيفــون المفاجــئ R أبهــى صورهــا ورائحتهــا 
ــة وفســتانها الأســود القصير بجســدها المشــدودZ والحــذاء ذي  الذكي
الوجــه الرفيــع العالــي الكعــب أخــرس ألســنتهم جميعًــاZ ســلمت إيفــون 
ــار  ــة بإظه ــت كفيل ــا كان ــرةZ ولكنه ــدة قصي ــى الحضــور وجلســت م عل

مــدى ثقافتهــا ورقيهــا.
لــم تنتــه الليلــة عنــد هــذا الحــدZ ولــم يؤثــر كلام أم خالــد يمكــن مــش 
 Zالمســيحيين حفيظة آمــال بــأي شــكل R كل النــاس زي بــس انــا كــده
ــا قــد ذهبــوا هبــاء أمــام هــذا العريــس وأهلــه  وكأن عشــرة عشــرين عامً
وآرائهــم وكذلــك اســتعلاء الأمZ فعــزم آمــال علــى إتمــام هذه الزيجــة كان 

قــد غطــى علــى عقلهــا بالكامــلZ كأنــه آخــر عريــس بالدنيــا.
بعــد منتصــف الليــل بمــدة اســتيقظ المهنــدس محمــد وعائلتــه 
بالكامــل علــى صــوت تكســير وصريــخ شــديد أتــى مــن شــقة المقــدس 
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ــومZ ليجــدوا  ــس الن ــريم بملاب ــم م ــا بمــا فيه ــوا جميع جرجــسZ هرول
 R ومكــرم واقــف بداخــل الصالــة Zالبــاب مفتوحًــا علــى مصراعيــه
ــاث وفــازات وكرســتالات  ــداه مــن آث ــه ي المنتصــف يكســر كل مــا تطول
إيفــون الثمينــةZ واضــح عليــه الســكر البــينZ وعينــاه حمــراوان تشــعان 

ــة. ــاول بعــض المخــدرات أيضــا R هــذه الليل ــاZ ربمــا تن غضبً
تقــف إيفــون أمامــهZ واضــح مــن احمــرار خديهــا وعيونهــا المملــوءة 
بالدمــوع أنها كانــت تلطــم وتصــرخZ ومنظــر المقــدس جرجــس الملقــى 
بجســده هــاوٍ خــارت قــواه علــى إحــدى كراســي الصالــون ممســكًا 
وعندما دخلــت   Zلتــوه لهــم  قيــل  قــد  جلــلا  إن حدثــا   Zقلبــه بيديــه 
يــوم  الــذي كان ذات  البيــت  بأكملهــا هــذا  المهنــدس محمــد  أســرة 
ــوا  ــاZ كان ــوا يملكــون مفتاحــه معهــم دائمً ــن كان بيتهــم بالضبــطZ والذي
Zــه ــا عتبت ــي ســتطئ أقدامهم جميعً ــرة الت ــرة الأخي ــا الم لا يعلمــون أنه

 -Zتعالوا شوفوا المصيبة Zتعالوا
Zقالتها إيفون وهي تنظر لمريم نظرة كلها عتاب وغضب جم

أيــوه بحبهــاZ ومحــدش حيتجوزهــا غيــريZ مــريم دي بتاعتــي - 
أنــاZ ملكــي أنــاZ بحبهــا وهــي بتحبنــيZ ومــش ممكــن تكــون لغيــريZ أنــا  
ــهZ مــريم دي  ــي حاقتل ــا تان ــو جــه هن ــس دا ل ــهZ فاهمــين� العري حاقتل
ليــا أنــاZ ملكــي لوحــديZ بحبهــا وهــي بتحبنــيZ اســألوهاZأهي أدامكــم 

اسألوها. 
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 Zقــال مكــرم صارخًــا متحشــرجًا صوتــه بدمــوع وغضــب وانفعــال
مكســرًا كل مــا تطــال يــده R البيــتZ ولــم تنتــه هــذه اللحظــة مــن 
اســتغراب وانفعــال ودهشــة وغضــب ومفاجــأة مفجعــة للجميــعZ إلا 
بســقوط المقــدس جرجــسZ بعــد أن وقــف ليحــاول أن يضــرب مكــرم 
علــى وجهــه طالبًــا إيــاه أن يخــرس عــن هــذا الــكلامZ عــن هــذا الكفــر 
 R ملقيًــا حتفــه Zليســقط قبــل أن تهــوى يديــه علــى خــد مكــرم Zالبــين

لحظــة.
<<<

#صداع

ــلاة  ــرآن وص ــداث.. آذان وق ــار وأح ــل ونه ــواء.. لي ــوات وأض ــام وأص زح

ــام.. وصي

موســيقى وألحــان وكلمــات.. ضوضــاء فــي كل خليــة فــي الكــون 

وفــي جســدها المتهــاوي..

الأنــوار.. كل  تقفــل كل  بالنصــف..  رأســها  يشــق  قاتــل  صــداع 

التركيــز.. وتحــاول  العيــون.. 

الوصــول  أنفاســها.. تحــاول  البحــار.. حابســة  أعمــاق  فــي  تغــوص 

الصــداع..  يُخفــي  قــد  بالقــاع  ارتطامهــا  أن  للقــاع.. معتقــدة 

تفتح عينيها وعقلها محاولةً الخلاص.. وما زال الصداع.
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#صمتك. 

صمتك يمزقني.. يقتلني.

عقابًا هو أم طوق نجاة. 

أكنت سجّانك الخفي..

أم كنت حارسك الأمين..

مــن قلبــك بــكل ســهولة  أن تقتلــع جــذوري  كيــف اســتطعت 

هكــذا..

كيــف محــوت صوتــي وصورتــي وكيانــي مــن عقلــك بــكل ســرعة 

هكذا..

كاذبًا أنتَ.. عيناك تفضحك.. وقلبك يبكي ألمًا..

أم متوهمًا أنا.. أعيش في أحلام خيالي.. 

ب قلبي الذي رأى اشتياقك يصرخ.. أُكذِّ

ب روحي التي أحسّت بروحك ترقص عندما رأتني..  أُكذِّ

ب عينــيّ التــي غاصــت فــي أعمــاق عينيــك.. تجفــف دموعهــا  وأُكــذِّ

التــي ذرفــت ســرًا.. 

الــكلام.. وكل هــذا  لمــاذا هــذا الصمــت المطبــق.. فــي وســط 

الظــلام فــي وســط النهــار..
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أيامًا هي نافذة.. وأقدارًا باختيارنا..

لا نقوى على الرحيل ولا نستطيع.. 

فتوقف يا صديقي في وسط الطريق.. لا تحرك ساكنًا..

وأغمض عينيك قليلاً أو دائمًا..

وستهتدي الطريق مبصرًا ألوانه.. مطربًا بألحانه.. ومتيّمًا بروحه.

متحدثًا الآن بكل اللغات.. لكل اللغات..

أدركت أن الصمت مقتولاً منذ القدم.. 

ستهتدي الطريق عاجلاً أو آجلاً. 

ستهتدي.. 

لأن قلبك هو من يرشدك.

<<<
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بعد ٢٠ عامًا
  Zأســى وتقــف لتجــد أمامهــا علــى الحائــط صــورة زفاف R هــذه مــريم التــي قاربــت علــى العشــرين تتنهــد Zنعــم هــي هــذه التــي أعرفهــا  Zالجميلــة ذات الشــعر الأســود الطويــل والعينــين الواســعتين Zهــذه الصــورة ضحكتهــا كاذبــة ربيعًــا R لكنهــا هنــا Zمــن هــو هــذا الشــاب الوســيم الضاحكــة المحبــة للحيــاة Zوهــذا الــذي يقــف بجانبهــا Zذو الجســد الممشوق� مصطنعــة
يــوم   Zالطــب كليــه   R امتيــازه أنهــى ســنة  بعــد أن  المتصــل إنــه خالــد  العســل  شــهر  لقضــاء  لأمريــكا  ســفرهم  عشــية  بنيتــان واســعتان كعينــي أمهــا..جميلــةZ ذات شــعر بنــي فــاتح كثيــفZ وبشــرة بيضــاء كالثلــجZ وعينــان بــاب الحجــرة يفتــح بعــد أن خبــط عليــه أكثــر مــن مــرةZ لتدخــل شــابة تتســمر أمــام الصــورةZ تحــاول أن تســترجع هــذه الأيــامZ فتنتبــه أن بســنوات الدراســة للحصــول علــي الماجســتير ومــن بعدهــا الدكتــوراهZ فرحهــم 

 -Zالدنيا R صباح الخير يا أحلى ماما
ــى خدهــا بحنيــة  ــة. تقولهــا وهــي تقبلهــا عل ــاZZكل ســنة وإنتــي طيب ــة وتحضنه بالغ
أربعــين ســنة  وإنتــي حتمــي  بقــى إحساســك  إيــه  النهــاردة��هــا قوليلــي 
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ســلمى ابنتهــا الصغــرىZ ذات الســبعة عشــر عامًــاR Z آخــر ســنة 
لدراســتها الثانويــة الأمريكيــةZ وتقيــم لهــا اليــوم حفلــة بمناســبة عيــد 
ــات الســكنية  ــم الشــيك الضخمــة بإحــدى التجمع ميلادهــاR Z فيلته

 Zبمنطقــة القاهــرة الجديدة
- يــاالله يــا مامــا إجهــزي بقــى علشــان نــروح للكوافيــر نظبــط بقــى 

Zوســطها R ونشــهيص. قالــت  ســلمى وهــي تضحــك وتزغــزغ أمهــا
- إيــه نشــهيص دي�! لغــة غريبــة جــدَّا اللــي بتتكلمــو بيهــا يــا ولاد 

اليومــين دول�!
وقبــل أن تــرد ســلمى رن هاتــف مــريم المحمــول فنظــرت إلــى 

الرقــم فرحــة قائلــة:
- ميكي�� حبيبي إزيك يا قلب ماما

- كل ســنة وإنتــي دايمًــا أحلــى أم R الدنيــا يــا ســت الــكلZ هتمــي 
الـــ٢٥ أخيرًا�

رد كريم مازحًا بفرحة بالغة:
ــه� والجــوZ الجــو ســاقعة -  ــارك إي ــيZ أخب ــا قلب ــب ي ــت طي وإن

وولاده�  ومراتــه   Zإزيــه وخالــك   Zدلوقــت أمريــكا   R عنــدك  طبعًــا 
بتشــوفهم�
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ســألته مــريم أســئلة متتابعــة وبســرعة كأنــه ترنــك قــديم ســينتهي 
بانتهــاء الثــلاث الدقائــق المتاحــة لــه..

ــم -  ــدZ وكله ــك إن ــا بشــوفه R الوي ــلZ وهيم ــه تمــام وزي الف كل
بخيــر وأنــا زي الفــل ولابــس تقيــل متخافيــش علــيّ. 

رد كــريم متعجــلا قبــل أن يهنيهــا  مــرة أخرى ويعدها بأنه ســينزل 
 R ويســتأذنها Zمصــر علــى إجــازة الكريســماس مثــل العــام الماضــي
ــاZ مــع  ــر عنه ــه محاضــرة مهمــة لا يســتطيع التأخي الذهــابÅ لأن لدي
تأكيــد أنــه ســيكلمها مــرة أخــرىZ ككل مــرة ويتكلــم بعدهــا بعــدة أيــام.
كــريمZ ابنهــا البكــر والــذي ولدتــه بأمريــكا بعــد ســنة واحــدة فقــط 
ــا لاســم مكــرمZ كمــا أنهــا  مــن زوجهــا مــن خالــدZ وأســمته كــريم تقربً

Zكمــا كان اســم مكــرم للمقربــين Zاعتــادت ان تناديــه ميكــي
أنهــى كــريم دراســته الثانويــة بإحــدى أرقــى المــدراس الإنجليزيــة 
ثــم ســافر لدراســة الطــب مــن أولــه R جامعــة جــورج   Zبالقاهــرة
واشــنطن بواشــنطنZ والتــي كان يعمــل بهــا خالــه إبراهيــم بعــد مــا 
ــكا  ــة الهندســةZ وســافروا بعدهــا للعمــل بأمري ــه بكلي ــزوج مــن زميلت ت
والعيــش بهــا وانجــب أولاده الثلاثــة هنــاكZ واختــارت مــريم مــع كــريم 
ــه. ــرب مــن خال ــون بالق ــة جــورج واشــنطن لدراســة الطــب ليك جامع
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كــريم شــاب رياضــي الجســمZ ذو قلــب وإحســاس مرهــف مثــل 
أمــهZ الــذي يعشــقها كمــا أنهــا تعتبــره أول فرحــة R حياتهــا بعــد 
ــد مــن  ــاة بينهــا وبــين خال ماعانتــه R شــبابهاZ وســبب اســتمرار الحي
الأســاسZ أشــقر جميــل الوجــه والطلــةZ وكان مثــار إعجــاب البنــات 
طيلــة عمرهZ لديــه حنيــة تقــول عنهــا مــريم إنهــا لــو وزعــت علــى أهــل 

الأرض مــا كفتهــم..
دمعــت عــين مــريم قليــلا عندمــا ســمعت صــوت كــريم وتذكــرت 
طفولتــهZ وكيــف مــرت بهــا الأيــام بهــذه الســرعةZ وهــي تــرى ابنهــا 
لبثــت أن  مــا  وابنتهــا قــد صــارا شــبابًا وأصبحــا أطــول منهاZ ثــم 
ــةZ المرحــة  نظــرت لســلمىZ متســائلة R داخلهــاZ هــذه الشــابة الجميل

المنطلقــةZ تراهــا هــل تحــب��
ZZالحب R غارقة Zمثل عمرها البارحة R ألم أكن

 Zأجمــل فتــرات حبنــا إشــراقًا وبهجــة R هــذا الســن كنــا R نعــم
تــرى هــل تحــب ســلمى� مــن� مــاذا تفعــل معــه�� أكانــت مثلــي�� تعشــق 

حبيبهــا �� هــل يحبهــا مثــل مــا حبنــي مكــرم��
هل يخاف عليها� ويحافظ عليها مثلما كان يفعل معي مكرم��

مكرم....���
تتنهد تنهيدة تحرق كل الستائر التي ذهبت 
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سلمى لتفتحهاZ مكرم��
هل مازلت أسأل أين هو الآن��

هل مازال يتذكر أن اليوم هو عيد ميلادي��
ترى ماذا كان سيهديني هذا العام��

تنظــر إلــى المــرآة فتجــد زجاجــة العطــر (no5) فتضحــك بنصــف 
Zقلبهــا R ابتســامة ممزوجــه بغصــة

هل أخطر على باله دومًا كما يخطر على بالي��
لماذا لم يبحث عني كل تلك السنين الماضية��

لقــد بذلــت R البحــث عنــه الكثيــر بــلا جدوىZZآخــر مــا أتذكــره 
 Zالبيــت معلنًــا للجميــع حبنــا R هــو رؤيتــه وهــو ســكران مخــدر يكســر

Zــا قبــل أن يســقط والــده متوفيً
ماميZ مامي� ندهت عليها  سلمى عدة مراتZ قبل أن تجيبها:- 
ها. نعم - 
سرحتي كل ده R إيه�� سألتها سلمى R استغراب..- 

حاجهــز  شــوية  وأنــا   Zإفطــري حبيبتــي  إنتــي  انزلــي  ســلمى..    -
 Zخرجــت ســلمى مــن الحجــرة كمــا طلبــت منهــا مــريم Zوحاحصلــك
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ــكار  ــدولاب البل ــى ال ــت إل ــاحZ وذهب ــا بالمفت ــاب خلفه ــت الب فأغلق
الكبيــر بغرفتهــاZ وضعــت كرســي التســريحة ووقفــت عليــهZ لتفتــح 
آخــر ضلفــة R الــدولاب بمفتــاح خــاصZ وتلتقــط صندوقًــا خشــبيَّا 
مبطنًــا بقمــاش ســيناوي بــدوي صــوفZ تحتضــن الصنــدوق وتنــزل 
لتضعــه أمامهــا علــى الســرير وتغمــض عينيها وهي تستنشــق ترابه 
كأنهــا تستشــنق عبــق التاريــخ كلــهZ أو كأنهــا تســتجمع قواهــا حتــى 
تواجــه هــذه اللحظــةZ لحظــه لقــاء الذكريــات نعــم فهــي كلمــا كانــت 
ــا إحــدى  ــين وتفتقــدهZ أو تمــر عليه ــا الحن تشــتاق لمكــرم ويجرفه
المناســبات كتلــك التــي فيهــا هــي اليــومZ تحضــر هــذا الصنــدوق 
والــذي حافظــت عليــه وعلــى أســرارها بداخلــه طــوال الـــ٢٠ ســنة 
المنصرمــةZ فتحــت الصنــدوق وكأنهــا تفتــح تلفــازًا لتشــاهد فيلــم 
 Zمــع زجاجــة عطــر فارغــة Zحياتهــا يمــر مــع كل صــورة تنظــر فيهــا
ولكنهــا كانــت هديتــه الأولــى لهــاZ مــع هــذه القــلادة الذهبيــة 
بحــرف اســمها الأول  والتــي صنعهــا لــه مكــرم بيــدهZ خطاباتــه لهــا 
والتــي مــا تــزال تحتفــظ برائحتــهZ كلماتــه التــي تشــعر أنهــا تتقافــز 
ــاZ صورهــم مــع  ــا وتتغلغله ــدور حوله ــواء ت ــرة R اله ــا متناث أمامه
العائلــة R رحــلات الصيــف وفيــلا العجمــيZ طفولتهــم ســويًاZ أيــام 
العجــل والحريــة والانطــلاق والضحــكات التــي كانــت تخــرج مــن 

القلــب فتــكاد تجعــل الصــور تتكلــمZ أخواتهــاZ وآمــال 
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بابــا.. االله يرحمــك يــا بابــاZ تضــع صورتــه معهــا علــى فمهــا - 
لتقبلــهZ وتبكــي محتضنــاه.. 

تمسك صورة أخرىZ إيفونا.. 
 Zاحتضانهــا إياهــا R حنيتهــا Zتطيــل النظــر إليهــا وإلــى ابتســامتها

هــذه الصــورة يــوم نتيجــة الثانويــة العامــة..
ــا غاضبــة منــي إلــى  إيفــونZ لمــاذا لــم تبحــث هــي عنــيZ أهــي حقَّ
الآن�� هــل صدمتهــا R اكتشــافها علاقتــي المحرمــة الممنوعــة مــن 
وجهــة نظرهــا تجعلهــا تكرهنــي�� ألــم أكــن ابنتهــا�� كمــا كانــت تقــول 

ــا: أتكــره الأم ابنتهــا لأي ســبب كان�  دومً
أم تراهــا تعتقــد أننــي الســبب R وفــاة المقــدس جرجــس R هــذه 

الليلــة المشــئومة..
غدًا يمر ٢٠ عامًا على كل هذه الأحداث..

ولــم تتوقــف مــريم R كل عــام عــن تذكــر هــذه الواقعــة بتفصيلهــا 
دون أن تــردد علــى نفســها ذات الأســئلةZ ولكــن بــدون إجابــة..

<<<
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#لست_أنا.

لست أنا هي التي بداخلي..   

فالمــرآة تحكــي كذبًــا.. كيــف لــي أن أنظــر إلــى المــرآة فــلا أرانــي 

أنــا أنــا..؟؟ هــذا شــيء عجيــب.. أغمــض عينــيّ وأفتحهمــا.. لا لســت أنــا...؟ 

مــن هــي تلــك إذن..؟؟

هــي أنــا والتــي لا يراهــا غيــري.. فــي يقظتــي وغفلتــي. وحــدي ومعــي 

العالم.. 

هــذه هــي التــي تراودنــي دائمًــا.. تحــوم حولــي مــن كل اتجــاه.. 

كأنــه مــس شــيطاني مخيــف.. تجرنــي وراءهــا لأوهــام وأحــلام.. تحــاول 

أن تقتلنــي مــن شــدة الغيــرة منهــا.. أكرههــا أحيانًــا مــن شــدة تعلقــي بهــا.. 

أرفضهــا ظاهريًــا.. وأعبدهــا بــكل جوارحــي.. 

كيــف أجعــل نفســي دميتهــا.. تتلاعــب بــي وتلفظنــي فــي بطــن 

حــوت فــي بحــر ســحيق فــي ظــلام دامــس.. وتلهينــي عــن تذكــر دعــاء 

يونــس للنجــاة..

أظــل عبــدة لهــا برغــم ولهــي وتعلقــي بهــا.. أمــوت بهــا أم أقتلنــي 

للتخلــص منهــا..

كيف الخلاص من نفسي...؟
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ــر  ــة أكث ــد أن اســتيقظت خــلال هــذه الليل ــرآة بع ــام الم جلســت أم

مــن أربــع مــرات، مــرة مــن الألــم ضرســها الــذي تهملــه منــذ أكثــر مــن 

ــلال  ــرًا خ ــا كثي ــت تصاحبه ــي أصبح ــات الأرق الت ــن نوب ــرات م ــهر، وم ش

والتأفــف  الملــل  مــن  وحالــة  غريــب  بثقــل  الماضية، قامــت  الســنوات 

ــي الســتان الأبيــض،  ــا المنزل ــا فــي نعله ــا بكســل لتضــع قدميه تصاحبه

وتمــد يديهــا لتلقــط الــروب لترتديــه علــى قميــص نومهــا القصيــر، وتلفــت 

لتجــد نفســها أمــام المرايــة الضخمــة التــي تزيــن تســريحتها،لتجلس فجأة 

ــا  ــي وجدته ــى هــذه الســيدة الت ــا، وتنظــر إل ــى الكرســي  الخــاص به عل

فــي المــرآة فجــأة تتســمر فــي النظــر وتثبــت عينيهــا عليهــا، وعلــى هــذه 

الشــعيرات البيضــاء التــي ســرحت علــى مقدمتــه، وهــذا الجســم الــذي 

ترهــل مــن جــراء الزمــن وخلفــه الأطفــال، وهــذه العيــون الذابلــة الحزينــة 

والمنكســرة، تتنهــد تنهيــدة طويلــة، فهــذه التــي فــي المــرآة واحــدة 

ــدًا.. ــا جي ــا والتــي تعلمه ــر التــي بداخله أخــرى غي

<<<
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#الحنين.

كيف للحنين أن يجرح هكذا..؟؟

كيف للاشتياق أن يكسر القلب هكذا...؟؟

كــم تمنــت أن تنظــر الآن إلــى عينيــه.. كانــت تراهمــا دائمًــا مصــدر 

قوّتهــا.. تفيــض منهمــا الطاقــات الهائمــة فــي كل المــدارات.. عينــاه 

بالنســبة لهــا همــا طــوق النجــاة.. همــا الرحلــة الأخيــرة التــي تتمنــى 

ــا.. ــكون عنده الس

كيف للحنين والاشتياق أن يخنق الدمع ويكتم الأنفاس..؟؟

إلــى  تنظــر  وأدًا..؟؟وقفــت  ونوئــده  الإحســاس  نقهــر  لمــاذا 

صورته،خطابتــه وتغمــض عينيهــا لتــرى ذكرياتــه . أحاديــث وكلمــات 

ــراك  ــت فقــط أن ت ــا.. تمن ــم تســمعها.. ولا تحــب أن تفهمه ــات ل وحكاي

لثوانــي ،، لتخبــرك عيناهــا كــم اشــتاقت إليــك.. كــم تفتقــدك.. 

وقفت تسبقها دموع تسيل كماء مطر منهمر في غير أوانه.. 

وكســرة قلــب كان يرقــص مــن الفــرح فســقط مــن يــد طفــل تعثّــر 

عمــدًا وأطاحــه.. 

ناظرة إلى السماء تحاول معرفة الطريق.. 

مدركة أنها بداية نهاية الطريق.

<<<
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طبيب الأسنان
ذهبــت مــريم مــع ســلمى إلــى الكوافيــر الشــهير بإحــدى كبــرى 
الفنــادق بالقاهــرةZ فصبغــت مــريم شــعرها بلــون كســتنائي فــاتحZ كمــا 
 Zــه ــم يطــل مــن وقت ــه ل ــة ولكن ــرة طويل ــذ فت ــه من ــت قــد قصت ــا كان أنه
فأصبــح دومًــا يلامــس كتفيهــاZ ومــن حــين لآخــر تغيــر R طــول القصــة 
وتدرجــه مــن الخلــف قليــلاً حتــى يعطــي كثافــةZ بعــد أن خــف كثيــرًا 

ــا مضــت. جــراء ارتدائهــا الحجــاب منــذ عشــرين عامً
 Zالمســاء  يحضــر أحمــد أخوهــا الأصغــر مــع زوجتــه الشــابة Rو
شــقتها   Zالعمــارة نفــس   R معهــم  تقطــن  والتــي   Zآمــال وترافقهــم 
تحــت شــقتهمZ وأمامهــم شــقة إبراهيــم المســافر هــو وزوجتــه وأولاده 
إلىأمريكاZتعيــش آمــال مــع خادمــة كبيــرة R الســنZ ولكنهــا الوحيــدة 
ــد  ــإن مــريم وأحم ــك ف ــينZ ولذل ــا R آخــر ســنتين كاملت ــي تحملته الت
يحبانهــا كثيــرًا لأنهــم بدونهــا يكــون الوضــع R غايــة الصعوبــةZ فبعــد 
 Zالمــخ R العــام ٢٠٠٥ بعــد إصابتــه بنزيــف R مــوت المهنــدس محمــد
ــه تــزوج قبــل وفــاة والــده وبعــد  ــه الأصغــر إلا أن وكان إبراهيــم مــع أن
تخرجــه مــن الجامعــةZ ليســافر مــع عروســته إلــى أمريــكا ويســتقران 
هنــاك وينجبــان ٣ أولادZ بنتــين وولــدZ ســمى ابنتــه الكبــرى مــريم 
علــى اســم اختــه الحبيبةZ وتــزوج أحمــد بعــد وفــاة والــده وكان قــد 
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ــى أرقــى مهندســي الديكــور R أشــهر بســيطة كل عــام منــذ أن اشــترى خالــد هــذه الفيــلا R بدايــة وأصدقــاء وبعــض الجيــران المقربــينZ حيــث أن مــريم لــم تمــض ســوى إبراهيــم عنــد أول فرصــة ســنحت لــهZ ثــم توالــى الحضــور مــن أهــل لأنهــا كانــت شــديدة العصبيــة والتحكــمZ وكان هــذا أيضًــا ســبب ســفر جــوازه هــذه المــرة هــو الهــروب مــن الإقامــة R منــزل واحــد مــع والدتــهZ عامــين زوجتــه الحاليــة ولــم ينجــب منهــاZ وكان الســبب الرئيســي R بســبب علاقاتــه النســائية المتعــددة والتــي اشــتهر بهــاZ وتــزوج منــذ تخطــى الخامســة والثلاثــينZ وأنجــب ولــد وبنــت ثــم طلــق زوجتــه  ــدةZ وأوكل تشــطيبها إل ــه الجدي ــر  والســائقZ وهــذه الفيــلا لا تقــل عــن فيــلا جده بالســعودية والتــي بعنايــة فائقــةZ وبهــا جلســات عــدة ومطبــخ خارجــي وحجــرة للحــارس مصــرZ فهــي فيــلا كبيــرة جــدَّا بحمــام ســباحة وحديقــة واســعة مرتبــة الألفي ــاZ لا تقــل عنها غي ــر مــن خمســة عشــر عامً ــا مــريم أكث ــاء الحفــلZ فتســتأذن لترجــع R الهــواء المحيــطZ فهــواء جــده أغلــب الســنة غيــر محتمــلZ كان ألــم عاشــت به ــو المســكنZ بــل إن الصــداع R إحــدى الأســنان يشــتد علــى مــريم كل فتــرة أثن ــل الســيدة تفســد حفلــة عيــد ميلادهــا والتــي تعبــت فيــه ســلمى تعبًــا جمَّــا ورتبتــه المــرات جعلهــا تصــرخ مــن الألــمZ ولكنهــا تحاملــت علــى نفســها حتــي لا إلــى حجرتهــا لتاخــذ مســكن تل ــاZ والســبب الآخــر هــو الخــوف مــن رد فع ــق به ــا يلي ــدًاZآمــالZلأن مــريم R هــذه اللحظــة كانــت لا تحتمــل أي كلمــة مــن أمهــا ترتيبً تحدي
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تتعــدى  لا  والتــي   Zمــريم مــن  المقربــة  الجــارة  منــال  اتصلــت 
 Zمعرفتهــم الســنتين ولكنهــا تشــعر بأنهــا أختهــا التــي لــم تلدهــا أمهــا
فهــي تصغرهــا بعشــر ســنوات ولكنهــا أحيانًــا تشــعرها أنهــا ولــي 
أمرهــاZ فمــريم عاشــت فتــرة طويلــة خــارج مصــرZ ولــم تعــش التغيــر 

الجــذري R المجتمــع المصــري R الأونــة الأخيــرة..
 Zكمــا أنهــا ســيدة قويــة صديقــة مخلصــة وتحــب مــريم مــن قلبهــا
ــى   ــم تهــدأ حت ــم أســنانها ل ــة البارحــة تغــوص R أل وعندمــا رأتهــا ليل
ســألت علــى أقــرب دكتــور أســنان لمنطقــة ســكنهم المتطرفــة بعــض 
الشــيء عــن القاهــرةZ كمــا أنهــا اتصلــت بالعيــادة بعــد أن اطمأنــت 

ــا: ــت بمــريم لتبلغه ــاد واتصل ــه وأخــذت أقــرب ميع ــى مهارت عل
الســاعة٥ حاعــدي عليكــي تكونــي جاهــزةZ أنــا خــدت لــك - 

ــازZ ولســه  ــي ممت ــر وقالول ــه كتي ــور أســنان ســألت علي ــاد مــع دكت ميع
جــاي مــن بــره. 

قالــت لهــا منــال منهيــة الأمرمتخــذة لهــا القــرار بالفعــلZ لــم يكــن 
لهــا أن تعتــرض لشــدة الألــم التــي كانــت فيهZكمــا كان القــدر يخبــئ لهــا 

R هــذه الزيــارة الكثيــر..
دخلــت مــريم ومنــال للدكتــور نبيــل جــورجZ شــاب ولكنــه مــن مظهــر 

العيــادة وشــياكتها ونظامهــا ورائحــة التعقيــم تــدل علىأنــه متمكن.
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ــزل ينهــي حياتــه ويدفــن بوطنــه الأم بعــد أن قضــى عمــره كلــه هنــاكZ فمــا شــهير وكانــوا يعيشــون بفرنســا حتــى عــام واحــد مضــىZ أراد أبــوه أن عــن أحوالــه وأيــن كان مــن قبــلZ فبــدأ الحديــث بأنــه ابــن طبيب أســنان مفعولــهZ فمــا كان مــن منــال حتــى تقطــع هــذا الصمــت ســواء بســؤاله الضــرس الــذي يؤلمهــاZ وطلــب منهــا أن تجلــس قليــلاً حتــى يأخــذ البنــج وبعــد أن كشــف علــى مــريم بعــد الترحــابZ قــرر أن يخلــع لهــا  ــهZ واضطــراره أن ين ــى رغبت ــه عل ــر موافقــة أبي ــن غي معــه ويفتــح هــذه العيــادة الخاصــه بــه..كان مــن الاب
دا واالله من حسن حظنا. قالت منال مبتسمة- 

 R ســرحت قليــلا Zوكيــف أنهــا تعلــم أن إيفــون ومكــرم قــد ســافرا إلــى فرنســا غيــر أن مــريم عندمــا ســمعت كلمــت فرنســا Zوأن أخــوال مكــرم ذكرياتهــا Zــم..بعــد٣ أشــهر فقــط مــن وفــاة المقــدس جرجــس ــوا للاســتقرار معه ــاك وذهب هن
وإيفونZ مــاذا كانــوا يعملــون�� أي خيــط تصــل بــه إليهــم ومــن ثــم إلــى مكــرم مــن حكايــات مكــرم أو إيفــون علــى هــؤلاء الخيــلان الثلاثــةZ أســماؤهمZ عليــهZ مــرات ومــرات حتــى أعيتهــا الحيــلZ تحــاول جاهــدة تذكــر أي المحــلات والطرقــات تــكاد توقــف مــن تكــون ملامحــه عربيــة لتســألهم تائــهZ كــم مشــت R شــوارع باريــس تبحــث عنــهZ تنظــر R الوجــوه R أي مــن دول العالــم ســواء لهــذه البلــد التــي كانــت تعلــم أن لهــا بهــا قلــب كــم زارت مــريم فرنســا مــن قبــلZ وكانــت غيــر عاشــقة للســفر إلــى 
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إلــى  قــد ســافروا  كانــوا  أنهــم  الوقــت  هــذا   R كل معلوماتهــا
فرنســا بعــد تخرجهــم مــن مدرســة الفريرالفرنســية واســتقروا هنــاك 
وافتتحــوا تجارتهــمZ ماهــي هــذه التجــاره لا تعلــم� كانــت تتذكــر اســم 
ماجــد فقــطZ هــو أقــرب أخــوات إيفــون إلــى قلبهــا وكــم كانــت تحكــي 

ــرZ أخــو إيفــون منيــر! ــاZ ماجــد مني عــن قصــص طفولتهمــا معً
التواصــل  وســائل  كل   R بحثــت  Zالهاتــف بحثــت R ســجلات 
الاجتماعــي منــذ بدايــة ظهورهــاZ باســم مكــرم جرجــسZ أو ماجــد 
منيــرZ تبحــث R كل الأســماء المشــابهةZ تدخــل علــى صفحاتهــم لتنظــر 
إلــى صورهــمZ عســى أن تجــد أي خيــط يوصلهــا بهــمZ بــلا جــدوى..
 Zتنتهــز أي مــن الفــرص لتســافر إلى فرنســا Zســنين وســنين تبحــث
تحــول رحلاتهــا مــع أولادهــا إليهــا بعــد أن يئســوا مــن أن يــزوروا أي 
بلــد أوروبــي آخــرZ لمعرفتهــم أن والدتهــم تعشــق فرنســا ولا يعلمــون 
لمــاذا بــدأ البنــج يأخــذ مفعولــه وبــدأت مــريم تشــعر بتنميــل R فكهــا 
ورأســهاZ ومــن كثــره الذكريــات والتخيــلات بداخلهــا شــعرت بأنهــا لــم 
ــور نبيــل بمرســليا عندمــا قــال إنهــم  ــكلام الدكت ــدًا ل تكــن تصغــي جي
كانــوا يعيشــون وســط جاليــة مصريــة كبيــرة بمرســلياZ فمرســيليا هــي 
ثانــي أكبــر مــدن فرنســا وبهــا مينــاء تجــاري كبيــر علــى البحر المتوســط 
الإســكندرية  أهالــي  للمصريــين وخصوصًــا  فهــي جاذبــة   Zمباشــرة

Zلقربهــا منهــا
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فجــأة تكلمــت مــريم R وضــع أشــبه بمــن أخــذت مخــدرًا كليَّــا 
وليــس مخــدرًا بســيطًا R فمهــا..

Zأنا كان عندي جيراني هاجروا إلى فرنسا من ٢٠ سنة -
-فين R فرنسا�� سألها دكتور نبيل

مــريم  جاوبــت   Zباريــس  R أكيــد   Zالحقيقــة عارفــة  مــش  -لا 
Zفمهــا تنميــل  أثــر  مــن  واضحــة  غيــر  بحــروف 

- أه واضــح إن البنــج اشــتغلZ قالهــا الدكتــور نبيــل وهــو يعــدل 
كرســيه ويمســك أدواتــه ليســتعد لبــدء نــزع الضــرس المصــاب..

- مكرم جرجس
ــاد بائــس فقيــر يرمــي شــبكته R البحــر  قالــت مــريم كأنهــا صي
الشاســع R محاولــة يعلــم جيــدًا أنهــا حتمًــا ســتخرج خاليــة الوفــاض.

-ميكي�� قالها الدكتور نبيل وهو يرجع بكرسيه فرحًا..
<<< 
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رقم التليفون
جالســة R ســيارة صديقتهــا تمســك هاتفهــا كأنــه طفلهــا العائــد 
 Zلا تعلــم إذا كانــت تحــت أثــر المخــدر أم تحــت أثــر المفاجــأة Zبعــد غيــاب
فكلاهمــا لهمــا نفــس التأثيــرZ بــل إن أثــر المفاجــأة كان أقــوى وأعمــق 
مــن ألــم خلــع الضــرس ومــا تبعــه مــن أوجــاعZ تشــعر بأحاســيس 
 Zــم ــت أحل ــقZ لربمــا كن ــرحZ خــوف Z ذهــولZ عــدم تصدي ــةZ ف متضارب

تحــدث نفســها ســرَّا..
ــد أن أخــذ د.  ــا بع ــم المرســل إليه ــلZ لتشــاهد الرق ــح الموباي فتفت

ــى الواتــس أب.. ــا نمــرة مكــرم عل ــا وأرســل له ــل رقــم هاتفه نبي
تتذكر ما حدث منذ فترة قصيرة..

بعدما قال لها دكتور نبيل اسم ميكي!
 Zاعتدلــت فجــأة غيــر مصدقــة أو متوقعــة ســماع هــذا الاســم والآن

Zاليــوم تحديــدًا
حضرتــك تعرفــه�� تعــرف مكــرم جرحــس�� أيــوه هــو ميكــي�� - 

إنــت تعرفه�
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سألته مريم R شبه ذهول:
ده حبيبــيZ كلهــم حبايبــيZ دا إحنــا أكتــر مــن أهــلZ عشــرة - 

عمــر زي مــا بيقولــو هنــا.. رد دكتــور نبيــل وهــو يســتعد لخلــع الضــرس 
فلــم يعــط لهــا فرصــة مزيــد مــن الأســئلةZ كانــت تــود أن توقفــهZ تقــول 
 Zــي أتحــدث أرجــوك ــمZ اتركن ــى الجحي ــه فليذهــب الضــرس الآن إل ل
أحكــي عنــهZ حدثنــيZ كيــف حالــه� كيــف شــكله الآن�� أحدثــك عنــي� 
 Zأتعرفهــا� تقــول إنــك تعرفهــم جميعهــم Zأمــازال يتذكرنــي�� إيفــون

كيــف إيفــون� أمازالــت غاضبــة منــي�� 
ــم شــعرت  ــا الآنZ ومــن ث ــى ذهنه ــاذف إل ــة ســؤال وســؤال تق مائ
 Zــم أو الدمــاء الســائله مــن فهمــا ــم مــن الأل بجســمها ينتفــض Z لا تعل
أم الاضطــراب الــذي أحدثتــه المفاجــأةZ لــم تكــن تســتوعب بعــدZ هــل 
ــه الخــاص وتليفــون العمــل�  ــه معــه تليفون فعــلا هــو مــن  قــال لهــا إن
العمــل� أي عمــل� مــاذا يعمــل� كيــف هــي زوجتــه� هــل لديــه أطفــال�� 
 Zكــم� مــا أعمارهــم� مــا أســماؤهم� بالتأكيــد لديــه ابنــة أســماها مــريم

بالتأكيــد..
مازالــت لا تســتطيع الــكلامZ فقــط شــاورت لــه بالموافقــة عندمــا 
عــرض عليهــا أن يعطيهــا أرقــام هواتفــهZ بــل إن منــال هــي مــن ألقنتــه 
رقــم هاتــف مــريم ليرســل عليــه أرقــام مكــرم R ثانيــة ناظــرة إليــه وهــو 
يتــم هــذه العمليــةZ ثانيــةZ نعــم ثانيــة واحــدة فقــط هــي مــا اســتغرقها 
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الدكتــور نبيــل R إرســال أرقــام مكــرم لهاتــف مــريمZ ســمعت هاتفهــا 
يــرن بخفــة معلنًــا وصــول الرســالة المرســاله حالاZشــعرت أنــه يرقــص 
فرحًــاZ وأن هــذه الرنــة الصغيــرة لحــن عزفــه موســيقار ماهــر لهــا 
 Zوهذه الســنين Zبعــد كل هــذا الجهد Zهكــذا هــي الحيــاه إذن Zخصيصًــا
 Zالواقــع R بعــد كل هــذه الذكريــات والتــي باتــت ذكريــات فعــلا ماضيــة
 Zبعــد كل هــذا البــكاء والوجــع Zقلبهــا R كل يــوم R حاضــرة كل لحظــة
الأمــل والســرابZ يأتــي يــوم غيــر مــدرك علــى خريطــة الزمــانZ لمقابلــة 
 Zشــباك الصيــاد التعيــس R شــخص أبعــد مــا يكــون عــن خيــط أمــل
ــم  ــن الأل ــوى م ــم النفســي أق ــة والأل ــات الحزين ــيء بالذكري ــوم مل R ي
الجســديZ يأتــي كل هــذا صدفــة فجــأة بــدون ســابق إنــذارZلا.. لا 
يوجــد شــيء R الحيــاة اســمه صدفــةZ (وR ســفرك كتبــت أيامــي كلهــا 
وصورتــك قبــل أن يكــون منهــا شــيء) مزمــور ١٣٩/١٦ (لأن االله كان 
يعلــم مســبقًا مــاذا ســيعلمون) الحكمــة٩/١ هكــذا كانــت تقــول إيفــون 
ــى يدهــا ومــن  ــاب المقــدس وتعاليمــه عل ــم حفظــت مــن الكت ــاZ ك دائمً

كلامهــا..
لــم تعلــم منــال كل مــا يــدور R ذهــن مــريم R هــذه اللحظــةZ وكل 
ــه  ــر مفهومــة واضطــراب شــديدZ أرجعت ــدر منهــا مــن أفعــال غي مــا ب
منــال إلــى حالــة مــريم الصحيــة ومــا تابــع خلــع الضــرس مــن الألــم.. 
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تحبــي نــروح نشــرب حاجــةZ ولا تعبانــة مــش قــادرة� ســألتها - 
منال 

شاورت لها مريم بيديها بأنها لا تستطيع.. 
عندمــا دخلــت مــريم حجرتهــا ارتمــت علــى الســرير R شــبه 
ذهــولZ وهــي مازالــت تمســك بموبايلهــا R يديهــاZ تنظــر إلــى الأرقــام 
وتمعــن النظــر فيهــم كانهــا تبحــث عــن ملامــح مكــرم بهــمZ أليســت 
 Zهــي أرقامــه الخاصــة��  فمــن المؤكــد أنهــا مرتبطــة بــه ارتباطًــا وثيقًــا
دارت R رأســها  العديــد مــن الأســئلةZ والتــي باتــت تحفظهــا عــن ظهــر 

Zقلــب
ســيرد -  أتــراه  بمرســيليا��  الآن  الســاعة  كــم  الآن�  أأكلمــه 

مباشــرة� مــاذا أقــول لــه� أأعاتبــه علــى الاختفــاء� هــل ســأصرخ فرحًــا 
عنــد ســماع صوتــه�� مــاذا ســيكون رد فعلــه� هــل ســيعاملني بجفــاء�� 
لا لا أعتقــدZ إذا كان مــازال لديــه R قلبــي مكانــةZ فبالتأكيــد مازلــت 

ZZــا بقلبــه أنــا أيضً
ــك  ــم يبحــث عن ــةZ ل تخادعــين نفســكZ هــذه عشــرون ســنة كامل
فيهــم ولا مــرة واحــدةZ وبعــد أن هــدأت الأمــور ســافر مــع والدتــه بــدون 

حتــى وداعZ خطــابZ كلمــة واحــدة.. 
تحدثها تلك التي بداخلها وتكلمها دائمًا بما لا تهوى..
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لــم أره منــذ تلــك الليلــه المشــئومةZ إنهــا R مثــل هــذا اليــومZ ثانــي 
يــوم بعــد عيــد ميــلادي التاســع عشــرZ عندمــا ســقط والــده ميتًــا 
 Zلــم أدر بنفســي أنــا الأخــرى Zكمــد بالــغ R وصرخــت إيفــون Zأمامنــا
ــي أمــي  وعندمــا فقت وجــدت نفســي R مستشــفى غريــبZ تحيــط ب
ــا شــديدًا علــيZّ كتمــوه فقــط  ــا وحنقً وخالتــيZ تتقاطــر أعينهمــا غضبً
عندمــا دخــل والــدي المضطــرب آنــذاك مــع الدكتور والــذي كان يتحدث 
 R ــي وتمكــث ــي أن تأخــذ خالت ــه بصــوت خفيــضZ فشــاور لوالدت إلي
الخــارج قليــلاZ حتــى يتســنى لــه فهــم حالتــي بالظبــطZ وعندمــا شــرح 
لــه الطبيــب أنهــا حالــة مــن الصدمــة العصبيــة الشــديدةZ والتــي ربمــا 
تؤثــر علــي ّإذا لــم يتعاملــوا معهــا بحكمــه بأثــر بالــغ مــن الممكــن أن 
يســتمر ســنينZ وطلــب منــه أن يبعدنــي عــن أي مؤثــرات خارجيــة تلعــب 
علىأعصابــي الفتــرة القادمــةZ كمــا طلــب منــه أن أظــل تحــت رعايتــه 
ثــلاث ليــال قبــل أن يكتــب لــي إذن بالخــروجZ وعندمــا دخلــت والدتــي 
 Zوكانــت قــد بيتــت النيــة علــى القضــاء علــى مــا تبقــى لدي مــن أعصاب

ZZوقــف لهــا أبــي هــذه المــرة وهــي المــرة الأولــى والأخيــرة بالمرصــاد
ــا بدمــوع واضحــةZ إنــه لــن  تكلــم بحــزم مــع أن صوتــه كان مخنوقً
ــه قــد قــرر أن  ــى ســؤالZ وأن ــيZ ولا حت ــاب الآن ل ــأي عت ــا ب يســمح له
نخــرج مــن المستشــفى علــى بيــت جدتــي بالهــرمZ ونمكــث هنــاك عــدة 

أشــهرZ حتــى يقضــي االله أمــرًا كان مفعــولا..
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العريــس وأهلــه أو أي مــن الأقــارب أو  أمــام  وأن مــا ســيقال 
الجيــرانZ إنــي قــد صدمــت مــن هــول وفــاة أبي الثانــي المقدس جرجس 
ولــم أســتطع أن أتواجــد بنفــس المنــزل لفتــرةZ وبعــد ذلــك نقــول إن 
منــزل الجــدة بالهــرم كان مناســبًا أكثــر لــي R الذهــاب والعــودة لكليتــي 
ــرة نبحــث عــن ســكن جديــد ونبعــد  بالزمالــكZ ومــن ثــم R هــذه الفت
عــن كل المشــاكلZ أتذكر نفســي وأنــا أســمع أبــي ودموعــي تنســاب 
ــم أفهــم أو أحــاول أن أفهــمZ دعــوت االله  ــى خــدي بــدون صــوتZ ل عل
أن أمــوت R هــذه اللحظــةZ لحظــة تحديــد مصيــريZ بعيــد عــن مكــرم 
وإيفــونZ مــوت عــم جرجــس بســببيZ مــاذا ســيحل بنــا� مــاذا ســتفعل 

أمــي بــي بعــد مــا ســمعته بأذنيهــا�
 Zأعيتنــي الحيــل والتفكيــر فأغمضــت عينــي متظاهــرة بالنــوم

حتــى تأتــي ســاعه انصرافهــم..
 كنــت علــى يقــين بأنــي بــان حدســي لــن يخيبنــيZ منتظــرة دخــول 
 Zملابــس حدادهــا R تتبعــه إيفــون Zمكــرم إلــى هــذه الحجــرة الكئيبــة
 R شــاهرين الســيوف والرمــاح Zيقبلانــي ويحتضنانــي بحنــان بالــغ
وجــه العالــم كلــهZ وهــم يأخذانــي معهماZ انتظــرت وانتظــرتZ ولــم 

يأتيــا..
ســألت الحكيمــة آلاف المــراتZ حــين كانــت تخــرج أمــيZ هــل 
اتصــل بــي أحــدZ تــرد بالنفــي وأن التليفــون R الحجــرة لــو كان قــد رن 
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ســوف أســمعه قبلهــاZ تخــرج فأنظــر إلــى إبراهيــم أخــي بعطــف أســأله 
إذا كان مــن الممكــن أن يتأكــد مــن أن التليفــون يعمــلZ أم ربمــا قــد 
أصابــه عطــل أكيــد!! فينــزل إلــى الأرض ممســكًا بالكابــل الكهربائــي 
يحركــه بيــدهZ ثــم يرفــع الســماعةZ قــال إنــه يعمــلZ وR عينيــه شــفقه 
وبــؤسZ وR المســاء عندمــا يرحلونZ أصــرخ وأصــرخ وأصــرخZ حتــى 
تهــرول الحكيمــات مندفعــات إلــيZّ يربطونــي بحبــال ويدســون الكثيــر 
مــن الألــم R جســديZ يقولــون إنــه مخــدر قــوي ســيجعلها تنــامZ أنــام 
ــي إحــدى الحكيمــات  ــامZ لا يهــديZ حكــت ل ــي لا ين بالفعــل ولكــن قلب
أننــي قــد أخــذت مســكنات ومخــدرات تســكن فيــلZ ولكنهــا كانــت تــرى 
بعينيهــا دموعــي تنســكب علــى خــديZ متحدثــة بــكلام لــم تفهمــهZ بــه 

الكثيــر مــن التأوهــات والاعتراضــاتZ علــى كل شــيء وكل أحــد.
تحلــف لــي أن قلبهــا كاد أن ينفطــر علــى حالــيZ صغيــره أنتــي يــا 
ابنتــي علــى هــذاZ تــرى مــاذا حــدث لكــي تعانــي كل هــذه المعانــاةZ تســأل 

نفسها..�
لا أعلــم هــل اســتطاع أبــي أن يحضــر جنــازة عــم جرجــس� هــل 

وقــف بجــوار مكــرم يتلقــى فيــه العــزاء�
لــم أعــرف ولــم أســتطع أن أســأل هــذا الســؤال أبدًاZثــم خرجــت 
مــن المستشــفى بعــد عشــرة أيــام كاملــةZ جســدي النحيــل لــم يســتوعب 
كــم الأدويــة والألــم النفســي المصاحــبZ وعــرض الدكتــور علــي والــدي 
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أن أتابــع مــع متخصــص نفســيZ ولكــن أمــي وخالتــي كانــت لهمــا اليــد 
العليــا الآن..

دكتــور نفســاني� أهــو دا اللــي كان ناقــصZ يقــول علــى بنتــي - 
إتجننــت بعــد مــا حبــت المســيحي! قالــت آمــال R اســتهزاء..

معنــا  تربيــه  ألــم  المســيحي��  الآن  اســمه  أصبــح  المســيحي�� 
 Zلحظــة R ــر ــا وأكث ــت عشــرة عشــرون عامً كل هــذه الســنين�. اختف

وبســبب مــاذا��
لقــد أحببنــا بعضنــا بعــضZ قلوبنــا هــي مــن تمــادت وكســرت القيــود 

والحواجز..
ألــم يقــل الرســول الكــريم عليــه أفضــل الصــلاة  R حــب عائشــة: 

«ربــي لا تلمنــي بمــا لا املــك».
ــت  ــهZ ومازل ــم أحببت ــرر الحــبZ نع ــا يق ــار عندم ــا الاختي ــس لن لي
أحبــهZ ولــم ولــن أرى مثــل حبــه مــا حييــتZ ترجــع  مــريم مــن هوجــة  
 Zالذكريــات المندفعــة علــى رأســها  كقطــار جامــح خــرج عــن قضيبيــه
ــى أرقــام مكــرمZ تســجل الأرقــام  ــة عل ــت مثبت فتجــد أن عينيهــا مازال
بالاســم وتبحــث عنــه علــى خاصيــة الواتــس أبZ الآن ســأرى صورتــه 

ــع خــالٍ.. ــه صورةZفالمرب ــاك ل ــى الأقــلZ لتفاجــأ أن ليــس هن عل
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ــدأ  ــذي ب ــم ضرســي وال ــى يخــف أل ــه الآن�� أم أنتظــر حت أأحدث
قــد  كامــل رأســهاZ فمفعــول المخــدر  بقــوة حتــى علــى  الزحــف   R
 Zســأنتظر قليــلا Zأشــعر أن صوتــي ســيخرج ليــس علــى طبيعتهZذهب

ربمــا أحــاول أن أنــامZ هكــذا حدثــت مــريم نفســها..
فقامــت متحاملــة تحــاول خلــع ملابســها وأداء فريضــة صــلاة 

العشــاءZ قبــل أن تطــرق ســلمى حجرتهــا..
عملتــي إيــه عنــد الدكتــور يــا حلــوة� تســألها تلــك الابنــه - 

دائمًــا.. المبهجــة 
ــيء بالدمــاء  ــى القطــن المل تضحــك مــريم R ضعــف مشــاورة عل

ــكلام الآن.. ــا لا تســتطيع ال ــذي يســد مــكان الضــرس وأنه وال
طــب أجبلــك أي حاجــة تشــربيها أو تكليهــاZ تســألها R عطــف - 

بالــغ متأثــرة برؤيــة وجــه أمهــا المنتفخ.
Zفتشاور لها مريم أنها ستنام قليلا لترتاح

 - R حاقعــد مــع أصحابــي Zأنــا هنــا قريبــة Zطيــب يــا حبيبتــي
الــكلاب هــاوسZ ســنية ومــاري تحــتZ ولــو عوزتــي أي حاجــة رنــي علــيّ 
حاكــون عنــدك R ثانيــة. قالــت ســلمى وهــي تطبــع علــى جبينهــا قبلــة 

صغيــرةZ وقبــل أن تخــرج ســلمى تســتدير متســائلة R اســتغراب:
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هــو بابــا ماتصلــش� أنــا كلمتــه كــذا مــرة مــردشZ وكل مــا أكلــم - 
المستشفىZ يقولوا R العمليات� 

لم تنتظر رد من مريم والتي كانت ليس لديها أي إجابة..
عندما وضعت رأسها على وسادتها الوردية اللون 

نظــرت إلــى الضــي القــادم مــن الشــباك المطــل علــى حديقتهــا 
الغناءZ وعندمــا أمعنــت النظــر ووضحــت الرؤيــةZ وضــح لهــا القمــر 
بــدرًاZ القمــر بــدرZ كــم تعشــق القمــر وهــو بــدرZ كــم لهــا مــن الذكريــات 
فــوق ذلــك الســطح الصغيــر الجميــلZ أيــام تلألــؤ القمــرZ إحســاس 
الأرقــام   إلــى  ثانيــة  وتنظــر  للموبايــل  فتمســك   Zيتحسســها غريــب 
مكــرمZ ومــن ثــم تحتضــن الموبايــل بشــدة وتغمــض عينيهــاZ فتــراه 
أمامهــاZ تشــعر بأنفاســه R وجههاZتشــتم عبيــر عطــره يغلــف حجــرة 
نومهــا كلهــاZ وتســمع صوتــه حامــلا ضــي القمــر المتســلل إلــى ســريرها 
مباشــرةZ تبتســم ابتســامه حالمــةZ تفتــح شــفتاها  قليــلا لتتلقــى قبلتــه 
لهاZ وتغــوص R هــذه القبلــة التــي مــازال مذاقهــا عالقًــا R فمهــا حتــى 

ــا.. بعــد مــرور عشــرين عامً
<<<
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# بنت_العشرين.

كانــت تعلــم أن لأيامهــا وأنفاســها الســابقة مكانًــا معلومًــا بداخلهــا.. 

فهــي كالبحر لا تنضــب أبدًا.. 

وكانــت تفتــح أدراج الذكريــات مــن أنٍ لآخــر.. فتســتدعي مــع كل 

صــورة أنفــاس وألــوان وحيــاة. تعيــش بهــم بضــع ســاعات.. 

وعندما تصعقها صاعقة الزمن وتدرك أنه ماضٍ قد مات..

تجمــع أشــلاء الذكريــات.. وتفتــح خزانتهــا الجديــدة وتأويهــم بيــن 

ثنايــا القلــب.. حتــى يعاودهــا الحنيــن.. 

لربمــا  أو  تســتدعِه  لــم  الحنيــن..  فاجأهــا  المــرة  هــذه  ولكــن 

منهــا..  غفلــة  فــي  اســتدعته 

كانــت ذات يــوم مشــمس جميــل.. جالســة علــى البحــر مراقبــة 

اتصالــه بالســماء.. تســترق الســمع لحديثهمــا الغامــض المثيــر.. محــركًا 

بداخلهــا الكثيــر مــن الأشــواق.. ففــي اِلتحامهمــا قصــة حــب أبــدي.. 

لطالمــا فكــرت فــي الحديــث المســتمر بينهمــا.. مــاذا يبوحــان لبعضهمــا 

كل هــذه القــرون؟؟ 

.. ألم يزورهما المَلل والرتابة والروتين..؟

كيف يشع الحب منهما دائمًا في حضن سرمدي جميل..؟؟
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نجــوم  ملامســة  عــارم  بفــرح  راقصــة  الموجــات  تعالــت  وعندمــا 

حبيبهــا.. 

خــرج ليقــف أمامهــا.. هــو بذاتــه.. ليــس خيــالا ولا رتوشًــا مطموســة 

مــن ذكرى.. 

ــا عروســة  ــا ويخرجه ــا مــوج البحــر ليبتلعه ــا قــد قذفه عشــرين عامً

ــة منطلقــة.. حــرة..  ــة.. جميل بهي

 غمرهــا المــوج وأخرجهمــا ســويًا.. ناظــرة إليــه غيــر مصدقــة.. أهــذا 

أنت؟؟. 

أأنت القلب الذي كان ذات يوم يملأها؟؟

ــا.. وتســهر  ــا.. تدلله ــا يديه ــام بيــن ثناي ــت تن ــت اليــد التــي كان أأن

ــا؟؟ ــى راحته عل

أأنــت الصــدر الــذي كان يخطفهــا داخلــه ويحكــم قفصــه الحريــري 

عليها..؟

ــا ويقتــل كل مــن حــاول الوصــول  أأنــت الحضــن الــذي كان يحميه

اليهــا؟

أأنــت الــذي ذات يــوم ودعهــا.. قائــلاً ســآخذ حبــكِ معــي يدفئنــي فــي 

ليــال شــتاء غبية؟
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واليــوم تعبــر كل هــذه البحــار والأعمــار والبلــدان لتفاجأهــا.. حاملاً 

قلبهــا بيــن يديــك تطمئنها.. 

ــك كل  ــأمحو عن ــي.. س ــلا تخاف ــي ف ــا صغيرت ــدت ي ــد ع ــا ق ــا أن ه

الليالــي الكالحــة.. ســأطهرك مــن كل الذنــوب الســابقة..

سأعيدك بنت العشرين. صبيّة..

باســطًا يديــه فتنــام بيــن كفّيــه، كطفــل اشــتاق إلــى النــوم فــي 

حضــن أمــه بعــد ســاعات عصيبــة.. 

آخــذًا رأســها فــي صــدره.. كعصفــور وجــد عشــه بعــد تيــه.. وكان 

أملــه فــي الرجــوع منتهيًــا.. 

فــإذا كان حلــم  ألا تفتحهمــا..  وقــررت  أغمضــت عينيهــا بشــدة 

إلــى نهايــة لا تعلمهــا..  فســتدعه يركــب قطــاره 

فهــي تشــعر بســعادة تغمرهــا بمــاء كل البحــار.. ولمعــة كل نجــوم 

السماء. 

يكفي أنها قد رجعت بنت العشرين 

صبيّة..

<<<
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المكالمة
ــا تظبطــه علــى  اســتيقظت مــريم علــى صــوت منبههــاZ فهــي دائمً
ــدأت إقامتهــا  ــذ ب ــقZ فهــي ومن ميعــاد قبــل صــلاة الفجــر بعشــر دقائ
بهــا  قضــت  والتــي  أمريــكا  مــن  عودتهــا  بعــد  الســعودية  بالمملكــة 
ــر مــن خمســة  ــم كــريم وســلمىZ أقامــت أكث ــت فيه أربعةأعــوامZ أنجب

عشــر عامًــا كامــلاً هنــاك..
اعتــادت مــن ذلــك الزمــن علــى صــلاة قيــام الليــلZ والتــي كانــت 
 Zتناجــي ربهــا بهــا بدعــاء طويــل وشــبه ثابــت طــوال تلــك الســنين
 Zفبعــد وفــاة والدهــا المهنــدس محمــد Zكان يزيــد دائمًــا ولا ينقــص
كانــت قــد زادت وردهــا بدعــاء خــاص بــه وحــدهZ كانــت مــريم تصلــي 
وتســجد وتدعــي وهــي ســاجدةZ وكانــت علــى يقــين أنهــا مســتجابة 
الدعــوةZ وأنهــا مــن بعــد زيارتهــا والتــي تكــررت ربمــا مئــات المــرات 
للكعبــة الشــريفةZكانت علــى يقــين أن دعوتهــا مســتجابة دائمًــاZ وأن 
االله يحبهــا ويرعاهــاZ وكانــت تقــول دومًــا أنــا أحــب االلهZوتذكــر حديــث 
"أنــا عنــد حســن ظــن عبــدي بــي"Z االله غفــور حليــم رحيمZ تذكــرت 
عندمــا كانــت تســتعد لزيارتهــا الأولــى إلــى الكعبــة بحديــث دار بينهــا 
ــرة وهــي  ــس بجوارهــا R الطائ ــة يجل ــل كان بالصدف ــين شــيخ جلي وب
قادمــة للملكــة أول مــرةZ ورأى عينيهــا تشــعان حزنًــا وغمَّــاZ فقــال لهــا:
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ســأعلمك شــيئًا ســتظلين تذكرينــي بــه طيلــة عمــركZ يــا بنتــي - 
إن االله عــز وجــل قــال إن عنــد رؤيتــك للكعبــة للمــرة الأولــى دعــوة 

ــاZ فبمــاذا ســتدعين� مســتجابة يقينً
 R فهــي تريــد أن تدعــو أن يجعــل االله مكرم Zســرحت مــريم قليــلا
حياتهــاZ ربمــا يهديــه للإســلامZ فيســلم ويتزوجهــاZ أو لأســواء الظــروف 

يظل بجوارها لا يفترقانZ أوZ أو.. 
-عنــدي أدعيــة كتيــرZ مــش عارفــة أحــدد بالظبــط أنــا عــاوزه إيــه 

ولا إيــه�
-لذلــك قلــت لــك ســأعلمك شــيئًا ســتظلين تتذكرينــي بــهZ ادعــي 
يــا بنتــي عنــد رؤيتــك الكعبــة للمــرة الأولــىZ أن تكونــي دائمًــا مســتجابة 

الدعــوةZ بــأن تقولــي:
يا رب اجعل دعائي دائمًا مستجابًا

وبذلــك تكونــي قــد تأكدتــي يقينًــا بــأن دعواتــك كلهــا مجابــة 
بــإذن االلهZ وهــذا مــا كانZ وجعــل مــريم منــذ ذلــك اللقــاء R منتصــف 
ــا  ــل زفافه ــاZ وقب ــى R حياته ــرة الأول ــا للعم ــد ذهابه ــام ١٩٨٩وعن الع
 Zوتعمــل بنصيحتــه Zتقابــل هــذا الشــيخ Zعلــى خالــد بنحــو عــدة أشــهر
الليلــة وقامــت  وتتذكــره حتــى يومهــا هذاZعندمــا اســتيقظت هــذه 
 Zمــا لبثــت أن وجــدت الموبايــل يســقط بجانبهــا Zبتلقائيــة للوضــوء

فتذكــرت..
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مكرمZ لقد وجدت مكرم.. 
مــرة  الســرير  أســقطها علــى  أصابهــا صــداع مفاجــئ شــديد 
أخــرىZ نظــرت إلــى الشــباك فلــم تــر القمــرZ أيــن ذهــب�! إن الشــباك 
موصــدZ بالتأكيــد طلعــت ســنية وأنــا نائمــة أغلقــت الشــباك والســتائر 
ــح الشــباك وتطــل  ــة وهــي تفت ــدة طويل ــاZ تنهــدت تنهي كمــا تفعــل دومً

ــم تجــدهZ فقــد تحــرك مــن مكانــه.. برأســها باحثــة عــن القمــر فل
- لا يــا مريومــةZ القمــر ثابــت يــا حبيبــة قلبــيZ الأرض يــا حياتــي 
هــي اللــي بتتحــركZ هــذا مــا قالــه لــي مكــرم وهــو يحتضنــي ذات ليلــة 
بعيــدةZ بعيــدة بعــد القمــر الآنZ كــم كان كلامــه دائمًــا حلــوًاZ تتنهــد 
ــا ســجدتZ ووجــدت  ــاZ وعندم ــت لصلاته وهــي تحــدث نفســها وقام
نفســها صامتــةZ أيــن هــذا الدعــاء الطويــلZ الــذي يتذكــر الأحيــاء 
 �Zــى بالهــا فجــأة ســؤال ــم خطــر عل والأمــوات والمســلمين أجمعــين� ث
لمــاذا ندعــو R صلاتنــا للمســلمين فقــطZ ألــم يكــن لنــا جــار مســيحي 
يحتــاج منــا دعــوة� أو نعــرف نحــن كل المســلمين� إذًا ربمــا يوجــد بشــر 
 Zكل أنحــاء العالــم يدينــون بديانــات مختلفــة R محــن R أخــوات لنــا
مــن اليــوم ســأعمم  دعائــيZ ســأدعو  لــكل بنــي آدمZ فكلنــا أبنــاءZأب 
وأم واحــدZ نحــن فعــلا إخــوة� نعــم بالتأكيــدZ كلناZكلنــاZ فلمــاذا إذن 

ــين والقواعــد� الاختــلاف والتفرقــة وهــذه القوان
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ششششــشZ أســتغفر االله العظيــم أســتغفر االله العظيــمZ إيــه - 
ــاZ وتظهــر  ــي ترقــد بداخله ــه دا�! صاحــت هــذه الت ــي بتقولي ــي إنت الل
 R ناظــرًا Zــو ــى ســلك ملت ــذي ينــط عل ــة وال لهــا فجــأة كعفريــت العلب
وجــه مــن يســتجري ويفتــح علبتــهZ هكــذا هــيZ مــن هــي�� بعــد ســنوات 
مــن الســؤال والحيــرةZ توصلــت لربمــا أنهــا كانــت ضميرهــاZ أو عقلهــا 
الباطــن كمــا يقولــونZ أو صــوت الحــق بداخلهــاZ ولكــن  بعــد أن أعيتهــا 
الحيــل وعندمــا فشــلت R التخلــص منهــاZ تركتهــا تجــول وتصــول 

بداخــل دماغهــا وتظهــر وقــت مــا يحلــو لهــا..
إنتــي إتجننتــي أكيــدZ بتفكــري R واحــد غيــر جــوزكZ وعلــى - 

 Zوإنتــي الحاجــة المعتمــرة صاحبــة أعمــال الخيــر الكبيــرة Zغيــر دينــك
لا وكمــان ســاجدة بــين إيــد اللــي خلقــك!

مــش مكســوفة علــى دمــكZ اســتغفري اســتغفريZ قالــت وهــي 
Zتلــك التــي بداخلهــا Zتشــعرها بالاشــمزاز مــن نفســها وتصرفهــا

أيــوه أنــا بــين إيــد اللــي خلقنــيZ يعنــي هــو عــز وجــل أدرى - 
بــيZ وبالــي R قلبــيZ بإحساســي Z بمشــاعريZ بقلبــيZ بحــب عمــري 

Z......بـ
تقولهــا وهــي ســاجدة تنتفــض مــن شــدة البــكاء ويختنــق صوتهــا 

 Zوهــي تقــول: يــا رب يــا رب يــا كــريم يــا حليــم يــا غفــار
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أنــا مــش عارفــة أعمــل إيــه� مــش عارفــة� تعــض علــى شــفتيها مــن 
الحــزن وتبكــي بــكاءً مريرًا..

R الصبــاحZ تســتيقظ علــى صينيــة الإفطــار والتــي دخلــت تحملها 
 Zمــاري خادمــة فلبينيــة قادمــة معهــا مــن جــدة Zمــاري وتتبعهــا ســنية
معاهــا منــذ فتــرة Z وســنية الأكبــر ســنّا ومقامًــا منهــاZ فهــي مــع مــريم 
 R ــل وتصاحبهــا ــى الآنZ ب ــا إل ــم تتركه ــا المملكةZول ــذ وطــأت رجله من
كل رحلاتهــا حتــى الخــارجZ تحفظهــا وتحفــظ طلباتهــا وأشــياءهاZ كمــا 
أنهــا ســاعدتها R تربيــة كــريم وســلمىZ تقــود لهــا الســيارة أحيانًــا 
كثيــرةZ وتعلــم أيــن تخبــئ أدوات رســمهاZ فتحضرهــا لهــا مــن مخبأهــا 
ــى بابهــا حــارس حتــى تنتهــي مــن رســمهاZ لتحمــل  الســري وتقــف عل
الأدوات واللــوح الخشــبي وترجعهــم مكانهــمZ وتأخــذ الصــورة لتجــف 
بعيــدًا عــن أعــين أهــل البيــت ومــن ثــم تلفهــا بعنايــة فائقــة لتخبئهــا مــع 

Zمثيلاتهــا الكثيــرات جــدّا
وذلــك لأن خالــد منــع مــريم مــن الرســم منــذ بدايــة زواجهــا منــه.. 
تســتيقظ مــريم وتأخــذ فقــط كــوب النســكافيه وترفــض كل محــاولات 

ســنية بــأن تــأكل أي شــيء قبــل القهوة.. 
- هــو أنــا  كل يــوم حاقولــك نفــس الــكلام� الفطــار مهــمZ لازم 
ــي نصــه  ــهZ والغــداء كل ــي نفســك في ــي كل الل تفطــري كويــس أويZ كل
ــه للبــت مــاري  وادينــي نصــهZ مبتســمه تغمــز بعينهــاZ والعشــا إديــه كل

ديZ تقولهــا وهــي تضحــك وتفتــح الســتائر.
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ــيZ تبتســم مــريم  ــلZ زهقتين ــوم نفــس الحــوارZ ونفــس المث - كل ي
 Zوتســأل عــن ســلمى Zابتســامة عريضــة وهــي ترشــف فنجــان قهوتهــا
وتخبرهــا ســنية وهــي تــرى وجههــا R النــور بعــد أن فتحــت الســتائر 

ــا أن... كله
وبعــد أن همــت بالإجابــة عــن ســؤالها عــن ســلمىZ لاحظــت وجــه 
ــب مــن مــاري أن  ــار البــكاء بشــدةZ فتطل ــه آث مــريم والــذي يظهــر علي
تأخــذ صينيــة الإفطــار وتنــزل إلــى المطبــخZ وترجــع لتجلــس بجانبهــا 

Zفهــي تكبرهــا بكثيــر Zبحنيــة أم
ــه بســرعة� تســألها -  ــوه معيطــةZ قولــي R إي إنتــي معيطــةZ أي

Zــة ــة كأنهــا تحــدث طفل ســنية بطريقــة كوميدي
فســرعان مــا تتذكــر مــريم فجــأة هاتفهــاZ فــلا تــرد علــى ســنية 
وتلتقــط الموبايــل وتفتــح بســرعة علــى أرقــام مكــرم كأنهــا تصبــح 
عليــهZ كأنهــا فعــلا تــراه هــو شــخصيّاZ تنظــر إلــى الســاعةZ تشــير 
ــاZ فتســألZكم الســاعة الآن R مرســليا بفرنســا�  إلــى العاشــرة صباحً
أهــي الثامنــة أم الثانيــة عشــر�� هــم فــرق ســاعتينZ ولكــن قبــل أم 
ــم الســاعة  ــم ك ــت لتعل ــح الن بعد�ســألت مــريم نفســها R ســرهاZ تفت
 R فتكتشــف أن التوقيــت قبــل مصــر بســاعة واحــدة Zالآن بفرنســا

ــل هــذا الوقــت مــن الســنة. مث
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إذن هي التاسعة بتوقيت فرنساZ تسأل سنية R لهفة:
- هو النهارده إيه R أيام ربنا�

- الأحــد يــا ســت الــكلZ تــرد ســنيه وهــي تأخــذ مــن يديهــا كــوب 
القهــوة والتــي كانــت قــد أنهتهــا مــن فتــرةZ ومازالــت تمســك بالكــوب 

ــا.. فارغً
- طب انزلي إنتي شوR اللي وراكي وسبيني شوية.

قالتها مريم وهي  تنظر R هاتفها.
الأحد��

 Zأي أن اليوم عطلة رسمية هناك
ــا� هــل ذهــب مــع زوجتــه وأولاده إلــى الكنيســة�  هــل مــازال نائمً

هــل� هل� 
ــه  ــوب إلي ــى الرقــم المكت ــل أن تضغــط عل ــرددت مــريم قليــلا قب ت

بالفرنســية (خــاص)
هل تضغط عليه� 

ثــم قامــت لتنظــر إلــى وجههــا R المــرآةZ تطيــل النظــر إلــى نفســها 
ومــن ثــم إلــى صورتهــا المعلقــة علــى الحائــط Z هــل ســيعرفني� 
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من سيرى فينا�� أنا أم هي�
تقول فجأة: ألو.. 

هل صوتي كما هو�
وقبــل أن تسترســل R باقــي أســئلتها التــي حفظتهــا عــن ظهــر 

Zــب قل
 Zعــزة وشــموخ R جلســت علــى ســريرها ورفعــت رأســها إلــى فــوق
شــدة  ومــن  كثيــرًا  الهاتــف  رن   Zالاتصــال خاصيــة  علــى  وداســت 
اضطرابهــا كادت تغلقــه قبــل أن تســمع صوتــه متســائلا بالفرنســية: 

- ألو..
- وقع قلبها وازدادت ضرباته بشدة قبل أن تقول:

- مكرم�
صمــت طويــل شــعرت خلالــه أن عقــارب الســاعة تجــري بســرعة 

الصــاروخ
-مريم� رد R ذهول

شــكله  متخيلــة   Zمبتســمة ردت   Zطــول علــى  صوتــي  -عرفــت 
Zواندهاشــه وضحكتــه 
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صمت مطبق كأنه يحاول تصديق نفسهZ فيسألها ثانية: 
ــي إزاي�  ــي نمرت ــم يصــرخ فجــأةZ مــررريمZ إزاي�� جبت مــريم� ث
عرفتــي أنــا فــين إزاي� ثــم فجــأة كأنــه تذكــر شــيئًا مؤلمًــاZ فتغيــر صوتــه 

ونبرتــه قليــلا محــاولاً أن يبقــى جــادّا 
إزيك يا مريم� وإزيكم كلكم� طمنينا عليكم�- 

 Zكأنــه يتحــدث إلــى هــذه الجــارة العزيــزة التــي لــم يرهــا منــذ زمــن
Zليســت مــريم حبيبتــه وحبيبــة عمــره وابنتــه كمــا كان يقــول

ثم أردف R دهشة:
بجد جبتي نمرتي إزاي�- 

 Zانفعالــه ودهشــته R ارتبكــت مــريم بعــد أن شــعرت أنــه تغيــر
فحاولــت الــكلام فتحشــرج صوتهــا واختنــقZ فكحــت كحــة قصيــرة علــه 
يســاعدها وتتكلــمZ فانتابهــا الصمــت ووجــدت دموعهــا تســيل علــى 
 R خديهــا كأنــه نــدى الصبــاح ينــزل علــى ورقــة خضراءليصبــح عليهــا

حنيــة بالغةZلــم تعلــم كــم صمتــتZ ولكنهــا أردفــت:
مكرم.. - 

 Åكادت تصــرخ بغضــب متســائلة Zشــعرت أن كلماتهــا ســتفضحها
لمــاذا تركتنــي كل هــذا العمــر� لمــاذا اختفيــت بــدون وداع�� 
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أم أحبــت أن تكلمــه بحنيــة وحــب واشــتياق يليــق بــكل هــذه الفتــرة 
مــن البعــادZ ولكــن أصابهــا الصمــت كأنهــا أصيبــت  للتــو بخــرس 

ــا.. ــم تكمــل جملته مفاجــئZ فل
مــريمZ يقولهــا هــو أيضًــاZ ويصمــتZ كأنــه يشــعر بــكل أســئلتها - 

Zويعلمهــا ولا يســتطيع الــرد
فجــأة  فتســأله   Zإيفونــا اااه   Zإيفــون فجــأة  مــريم  تذكــرت  ثــم 

وبانفعــال:
إيفوناZ إزيها�� - 

فيكــح أيضًــا نفــس كحتهــا المتحشــرجةZ وكأنــه خنقتــه الدمــوع 
وســيل الذكريــات..

ماما ماتت يا مريمZ من عشر سنين..- 
<<<
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خالد
تلقــت مــريم خبــر وفــاة إيفــون بصدمــة بالغــةZ لا تتذكــر كيــف 
أنهــت المكالمــة الأولــى لهــا مــع مكــرمZ ولكنهــا شــعرت بعدهــا بــدوار 
شــديد وراحــت R نــوم عميــقZ فهــي عندمــا تصطــدم بشــيء لا تتحملــه 
مــن الواقــع تهــرب فــورًا إلــى النــوم العميــقZ هــذا مــا اعتــادت عليــه بعــد 

صدمتهــا العصبيــة الأولــى ومــا تلاهــا مــن أحــداث R حياتهــا.
لتســتيقظ بعــد برهــة لا تعلــم مدهــا علــي جــرس  التليفــونZ فتــرد 

بــدون أن تنظــر إلــى الرقــم لتجــده خالــد زوجها: 
- ألو� بصوت ضعيف شبه نائم ترد مريم

- أيوه يا مريم� إنتي نايمة� أنا رنيت أكتر من مرة�
تتذكــر مــريم بعــد أن أغلقــت المكالمــة مــع خالــد  متعللــة بأنهــا قــد 

Zخلعــت ضرســها البارحــة ومازالــت تعانــي الألــم
كيــف هــي العلاقــة بينهــا وبــين خالــد الآن� أم كيــف كانــت منــذ 

أول ليلــة� أو منــذ أول لقــاء� 
مــرت الآن ٢٠ ســنةZ لــم تقــف مــريم مــرة واحــدة لتقيــم تلــك 
العلاقــةZ ولا اختــلاف الأزمنــة التــي مــرت بهــا معهZ هــل خالــد هــو 
مــن اختلــف� أم أنــا التــي كبــرت ولــم أعــد الفتــاة المقبلــة علــى العشــرين 

o b e i k a n . c o m



- 180 -

ــة علــى حيــاة زوجيــة مغصوبــة عليهــاZ بالإضافــة إلــى ســفرها  والمقبل
ــا  ــابZ وخصوصً ــدون كل الأحب ــكا) وحدهــا ب ــه (أمري ــد تعلم ــد بل لأبع
ــل مشــين  ــا بفع ــا وخالته ــل أمه ــا متهمــة مــن قب ــونZ وأيضً مكــرم وإيف
 Zــة ــا العصبي ــد مــن صدمته ــت بع ــن تعاف ــم تك ــة نظرهــمZ ول مــن وجه
موقــف صعــب ولكنــه القــدرZ تتذكــر ماحــدث لهــا بعــد أن خرجــت مــن 
المستشــفى إلــى شــقة جدتهــا بالهــرم عندمــا عرضــت عليهــم خالتهــا 
أن تســافر معهــا إلــى جــدة لتعمــل عمــرة وتجلــس R رحــاب االلهZ عــل 

ــة.. وعســى يهديهــا وينــور طريقهــا للحــقZ كمــا قالــت الخال
 Zــزت الفرصــة ــا انته ــلZ ولكنه ــك بالفع ــا كذل ــن نيته ــم تك ــن ل ولك
والعريــس حينــذاك   Zالعــام نصــف  إجــازة  هــي  الفتــرة  تلــك  كانــت 
ســيذهب إلــى عائلتــهZ فانتهــزوا الفرصــة لإتاحــة بعــض الوقــت لهمــا 
ــاZ بعيــدًا عــن القاهــرة ومــا فيهــاZ ولأنهــم يعلمــون كــم هــي رقيقــة  معً
مــريمZ فســتكون الأجــواء كلهــا مهيــأة لدخولهــا إلــى المصيــدة التــي 
نصبوهــا ببراعــة آمــال وأختهــاZ تتذكــر مــريم أنهــم لــم يتيحــوا لهــا 
الفرصــة لتلمــس التليفــونZ بــل إنهــم زيــادة R الاحتيــاط قطعــوا ســلك 
التليفــون حتــى تســافرZ وجهــزوا كل أوراقهــا بســرعة بالغــةZ حتــى 
عندمــا همــت بالســؤال عــن الجامعــة التــي لــم تخطهــا ســوى شــهرين 
فقــط Z قبــل الليلــة المشــئومةZ ذهــب والدهــا وقــدم شــهادتها المرضيــة 

ــام. ــات نصــف الع ــن امتحان ــا م لإعفائه
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وكان هــذان الشــهران همــا فقــط كل علاقتهــا بالجامعــةZ وبعــد أن 
مــر أكثــر مــن شــهر ونصــف مــا بــين ليلــة وفــاة المقــدس جرجــس وســفر 
مــريم مــع خالتهــاZ اســتطاعت الإفــلات منهــا عــدة مــرات لتجــري 
علــى التليفــون ســواء R بيــت خالتهــاZ أو R بيــت خالــد عندمــا كانــوا 
يذهبــون إليهــمZ أو حتــي R المحــلات بالشــوارعZ لتتصــل علــى رقــم 

البيــت عنــد مكــرمZ فــلا يــرد أحــد..
والإجابــة   Zالكربــة ومحــل  الصاغــة  محــل   Zبالمحــلات وتتصــل 
دائمًــاZ غيــر موجــودZ غيــر موجــودZ وبعــد حوالــي أســبوعينZ أصبحــت 
ــا لا تــرد R أي وقــت مــن اليــومZ ولــم تعلــم مــريم مــاذا  المحــلات أيضً
حــدث تحديــدًا إلا R مكالمتهــا الثانيــة لمكــرمR Z السادســة مســاء 
ــةZ واتمشــت  ــا R الحديق ــد أن شــربت مــريم قهوته ــومZ وبع نفــس الي
بــين شــجيراتها تكلمهــم وتســقيهم وتمســح أوراقهــم بعنايــة فائقــةZ فكــم 
 Zواهتمــت بــأدق تفاصيلهــا Zأحبــت مــريم حديقتهــا بفيلاتهــا بالقاهــرة
وزرعــت بعــض شــجرتها بيديهــاZ كانــت تدلــل الشــجر وتضحــك معــه 
R الصبــاح وقبيــل الغــروبZ شــعرت مــريم بارتيــاح قليــلا بعــد صدمــة 
وفــاة إيفــون الآن عــن الصبــاحZ وأرجعــت هــذا الارتيــاح إلــى فكــرة 
 Zمكــرم موجــودZورد علي Zوكلمتــه Zمكــرم موجــود Zوجــود مكــرم الآن
وكلمتــهZ ورد علــيZ أخــذت تــردد علــى مســامعها حتــى تصــدق هــي 

Zــم بعــد ــم تكــن تعل نفســها أولاZ وتســمع هــذه التــي بداخلهــاZ إن ل
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أيــوه أنــا كمــان فرحانــة لعلمــك بوجــودهZ دي عشــرة عمــرZ دي - 
أحلىأيــام حياتنــاZ دي ....

ZZفجأة استفاقت هي نفسها هذه المعترضة دائمًا
بــس يعنــي حتعملــي إيــه بعــد مــا لقينــاه. خــلاص مافيــش أي - 

حاجــة ممكــن تتعمــل..
إنتــي تتطمنــي عليــه وتوعديــه إنــك تكلميــه مــن وقــت لآخــرZ بحكم 

الجيــرة والعشــرة ليس إلا..
تقــول لهــا تلــك التــي بداخلهــاZ والتــي لــم تخــف فرحتهــا هــي 

Zأيضًــا بإيجــاد مكــرم
وR الثامنــة إلا عشــر دقائــق ذهبــت إلــى حجرتهــا وأغلقــت عليهــا 
Zوأحضرت صندوقها الســري Zووقفــت علــى كرســي التســريحة Zالبــاب
 Zوضعتــه علــى الترابيــزه تحــت الشــباك المطــل علــى الحديقــة 
 Zتظبــط تســريحة شــعرها Zوذهبــت إلــى التســريحة تنظــر إلــى وجههــا
بــل إنهــا مــدت يديهــا لتلتقــط زجاجــة العطــرZ عطــره الــذي أهــداه لهــا 
ولــم يتغيــر منــذ ذلــك الحــين أبــدًاZ بــل إن R كل مــرة تضــع منــه يجــب 
أن تبتســم وهــي تتذكــر مكــرمZ وضعــت أحمــر شــفاه خفيــف وســرحت 
ــق  ــت ٣ دقائ ــى الســاعةZ مازال ــاZ ونظــرت إل خصــلات شــعرها بيديه
حتــى تتــم الثامنــةZ تأكــدت أن مظهرهــا علــى مــا يــرامZ وورم خدهــا مــع 

الألــم المصاحــب لخلــع الضــرس أشــرف علــى الاختفــاء.
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 Zخــلال تلــك الفتــرة R بالتأكيــد زاد وزنهــا Zنظــرت إلــى جســمها
 Zقالــت لنفســها وهــي تبتســم لوجههــا Zولكنهــا مازالــت جميلــة وجذابــة
 Zإلــى الصنــدوق وعندمــا همــت لفتحــه رن جــرس هاتفهــا ذهبــت 
ووجــدت اســم مكــرم علــى الشاشــةZ ظلــت تنظــر إلــى الرقــم وعندمــا 
ــة النظــر للاســمZ فتحــت بســرعة  وجــدت أنهــا ســتتوه فقــط R إطال

لتــرد
مكــرم.. تقولــه بنصــف تنهيــدة مــع نصــف ســعادة مغلفــة بمشــاعر    -

Zــة متضارب
مــريمZ يــرد عليهــا بصــوت أكثــر اطمئنانًــا وهــدوءًا ممــا كان عليــه    -
ــا لازم أعــرف إنتــي جبتــي نمرتــي إزاي��  ــاح أول حاجــة أن R الصب
أنــا قعــدت كل دا أحــاول أختفــي مــن حياتــك وعملــت المســتحيل 

علشــان متعرفيــش إحنــا فــينZ كان لازم تنســينا يــا مــريم كان لازم� 
Zآخر جملة R قالها بصوت متحشرج قليلا وخصوصًا

ليه يا مكرم�� ليه�� تختفي�� وأنساك�� إزاي� وليه�- 
ــت  ــكZ عمل ــت أدور علي ــا بطل ــومZ عمــري م ــا نســيتك ي عمــري م
المســتحيلZ بــكل الطــرقZ وعمــري مــا يأســتZZ وعرفــت بالصدفــة 

 Zــم ولســه راجــع مصــر ــش عندك ــك كان عاي ــق ل ــه مــن صدي البحت

o b e i k a n . c o m



- 184 -

صدفــه�� مافيــش حاجــة اســمها صدفــةZ تتوقــف لتســأل هــي - 
وتجيــب علــى نفســها..

فاكــر لمــا قولــت لــي مافيــش R الكــون حاجــة صدفــةZ أكيــد كان 
مكتــوب إننــا نتقابــل تانــيZ والقــدر ســبب الأســباب بقــىZ قالتهــا وهــي 

Zتحــاول أن تبــدو مبتســمة
ــرف -  ــه يعت ــاءZ أو أن ــة عصم ــي خطب ــه يلق تحــدث فجــأة وكأن

أمــام وكيــل النيابــة بعــد ســنين ليكشــف ســر هــذا اللغــز الــذي حيــر 
Zــع الجمي

Zإنتي كمان وقعتي Zبعد ما بابا وقع أدامنا
مبقتــش عــارف أتصــرفZ أفضــل جنــب أبويــاZ وأشــوف أمــي 
ــدأت تصــرخ وهــي ماســكة R قميصــهZ وكل شــويه  ــي ب ــارةZ والل المنه
ــاب تكســر الحجــرZ ولا أجــري عليكــي أشــوفك  ــي بنظــرة عت تبــص ل
وهمــا بيدخلوكــي R عربيــة الأســعاف اللــي طلبوهــا لــكZ ولمــا عرفــت 
ــن وكنيســة  ــازة ودف ــي مشــغول R إجــراءات جن ــوايZ لقتن أســتجمع ق

وعــادات وتقاليــد..
مشــيت علــى الســطر بالظبــط علشــان أحــاول أرجــع نظــرة أمــي 
لــيZ نظــرة المحبــة ولا حتــي الشــفقة لابــن أبــوه لســه ميــتZ مــش نظــرة 

اللــوم والعتــاب والــي ســاعات بتحســي انهــا بتتحــول الــي كــره.

o b e i k a n . c o m



- 185 -

تانــي يــوم فوجئــت بالمهنــدس محمــد موجــود R العــزاءZ الأول 
 Zويبكــي جامــد  بيحضنــي  بيــه  فؤجئــت  لكنــي   Zوقلقــت اتخضيــت 
ــده  ــال دا أخــوهZ وبع ــا ق ــا وزي م ــه لباب ــر وحب ــي بعشــرة العم وبيفكرن
بشــوية وقبــل العــزاء مــا يخلــص قالــي بشــويش أنــا عــاوز أقعــد معــاك 
لمــا العــزاء يخلــصZ وفعــلا اســتنى لغايــة آخــر العــزاZ الغريبــة إنــه 
دخــل وســلم علــى مامــا وشــد علــى إيدهــا وكانــت متأثــرة أوي وممتنــة 

Zلوجــوده
وتقريبًــا قــال لهــا نفــس الــكلام إنــه محتــاج يقعــد معانا بعــد العزاء 
وفعــلا روحنــا ســوا إحنــا التلاتــةZ كنــت زي التلميــذ اللــي الناظــر جايــب 
ــر بــس الصراحــة  ــى كتي ــو عل ــر وعاتب أمــه يهزقهــا أدامــهZ اتكلمــو كتي

 Zكان رحيــم بيــا أكتــر مــن أمــي Zأبوكــي االله يرحــم روحــه
قاطعته مريم متسائلة:

- إنت عرفت إن بابا مات��
- أنــا أعــرف عنــك كل حاجــة يــا مــريمZ كل حاجــة. رد R أســى 

ثــم أردف مكمــلا قبــل أن تســأله كيــف يعلــم عنهــا�
- زي مــا كنــت بحكيلــك عمــي محمــد كان رحيم ومتفهم للمشــاعر 
والأحساســيس وأنهــا وبالرغــم مــن أنــه خطــأ شــنيعZ فــإن اللــي حصــل 

حصــل خــلاصZ المهــم اللــي جــاي..
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وعلشــان كــده لمــا اتطلــب منــي إنــي لــو بحبــك بجــد لازم أخــاف 
عليكــيZ مــش بــس أخــاف عليكــي R الدنيــاZ لاZ لازم كمــان أكــون 
ــأي  ــش الســبب R أي عــذاب ب ــي مكن ــاZ وإن ــد ربن مطمــن عليكــي عن
شــكلZ لقيــت إيفونــا بتقولــهZ إطمــن يــا بشــمهندسZ أنــا بعــد الأربعــين 
حاســافر أنــا ومكــرم عنــد إخواتــي R فرنســاZ ومــش حنرجــع مصــر 
تانــي أبــدًاZ إحنــا كنــا أنــا وجرجــس مجهزيــن كل حاجــةZ حتــى إنــه 
عــرض المحــلات للبيــعZ وكمــان الفيــلا هنــاZ وكان مســتني بعــد قصــة 
العريــس بتــاع مــريم  علشــان يكلمــك R أن المشــتري عــارض مبلــغ 
كبيــر أويZ لأنــه عنــده طريقــة يهــد بيهــا الفيــلا ويطلــع مكانهــا ببــرج 
 Zــا رافضــين ــي كن ــا الل ــوZ وإحن ــا عمل ــا م ــي حوالين ٢٠ دورZ زي كل الل
رافضــين علشــان نحتفــظ بشــوية طــوب وحيطــانZ والنــاس نفســهم 

ZZبيرحــوا
 Zالحــوار دا R طبعًــا مــش محتــاج أوصفلــك شــكل مامــا ولا شــكلي
 Zإيفونــا وأبوكــي اتفقــوا علــى كل شــيء Zبــس دا اللــي حصــل يــا مــريم
باعــوا كل حاجــةZ وباعونــا إحنــا كمــان فــوق البيعةZ مكنــش لــي أي رأي 
ولا كلمــة بعــد مــا كنــت الســبب المباشــر والرئيســي R وفــاة أبويــا وهــو 

كمــان غضبــان عليــا..
بيكلمنــي  عنــدي  لحــد  جالــي  اللــي  الراجــل  أرضــي  وعلشــان 
بالحســنىZ ومكنــش ينفــع أكســره تانــيZ كفايــة كســرته أدامــي وهــو 
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ــه يقــف أدام  ــي حصــل دلوقــت مــش حيقــدر إن بيحكــي إن بســبب الل
آمــال وأختهــا ويمنــع الجــوازة المزعومــه ديZيعنــي كمــان طلعــت أنــا 
الســبب R تعجيــل جــوازك بالمنظــر داZ قالهــا وكأنــه فجــأة أســقط 

علــى رأســها حجــرًا ثقيــلا ثقــل الذكريــات التــي يحملهــا..
وقبــل أن يختنــق صوتــه ويبــان صــوت بكائــهZ اســتأذنها R أن 
يقفــل الآنZ ثــم ســيعاود الاتصــال بهــا بعــد ســاعتينZ قفلــت مــريم وهــي 
تنظــر مــن الشــباك المطــل علــى الحديقــةZ وتغمــض عينيهــاZ كأنهــا قــد 

رأت الآن مشــهدًا مهمــا كان قــد فاتهــا مــن فيلــم حياتهــا.
<<<
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صندوق  الذكريات
فتحــت مــريم صنــدوق الذكريــاتZ ولكــن هــذه المــرة لــم تكــن 
ــه ماضــي قــد مــات ولا راجعــة  كســابقتهاZ فــكل مــرة كنــت تشــعر بأن
ــق  ــكل مــا يحمــل مــن عب ــكل أشــخاصه وأنفاســه ومشــاعرهZ ب ــهZ ب في
 Zالأذهــان R ــة العالقــة بضعــف ووهــن ــه الباهت الزمــن الفائــت وألوان
ولكــن هــذه المــرة عندمــا فتحــت الصنــدوق خيــل إليهــا أن هنــاك روح 
 Zكيــف لا وروح مكــرم صاحــب الصنــدوق نفســه قــد عــاد Zقــد دبــت فيــه
فألــوان الصــور قــد ازدهــرتZ ورائحــة البحــر تخــرج بحدتهــا ويودهــا 
وانتعاشــه أوقــات صيفهــا بقــوه فتشــعر بهــا قــد لفحــت  وجههــا مــن 
شــدتهاZ وخطاباتــه قــد نضبــت عطــره مــن عليهــا وقذفتــه لينتشــر 
فيمــلأ ثنايــا صدرهاZشــعرت بألحــان قــد نســتها تحيــا مــن جديــد 
وأصــوات مطربــين جيلهمــا تتســابق R الخــروج علــي مســرح الصنــدوق 
ــا وقــد  ــى له ــه الأول ــا أولاZً ووجــدت زجاجــة عطرهــاZ هديت ــي له لتغن
أعيــد ملؤهــا بــل وقد تعطــرت بهــا للتــوZ مكــرم.. تحضــن صورتــه بقــوة 
وتنظــر إلــى عينيــه كأنهــا تــراهZ تكلمــه نعــمZ مــا زلــت أحبــكZ نعــم 
لــم ولــن أحــب ســواكZ كانــت تحــدث نفســها بصــوت مرتفــعZ فقــد 
اطمأنــت أن تلــك التــي بداخلهــا تعتــرضZ  قــد شــربت كل أدويــة النــوم 
التــي وضعتهــا لهــا مــريم منــذ بــدأت تحــادث مكــرم R التليفــونZ فهــي 
لــن تجعــل أي أحــد مهمــا كان يقتــل فرحتهــا بوجــود مكــرم الآن علــي 
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الأقــلZ فهــي مازالــت R نشــوي العــودة ووجــودهZ لا تعلــم كيــف مــرت 
الســاعتينZ فقــد كانــت تســبح R بحــر ذكرياتــه مســتمعة لــكل لحظــة 
 Zحتــى أنهــا تتذكــر أن ســلمى قــد دخلــت عليهــا وكذلــك ســنية Zفيهــا
ــي  ــا تنته ــل عندم ــد قلي ــم بع ــم برؤيته ــدوء ووعدته ــم به ولكــن صرفته
مــن عمــل شــيء مهــم بالنســبه لهــاZ رن جــرس الهاتــف فلــم تنظــر مــريم 

وردت مباشــرة: 
 Zإنــت مــش متخيــل أنــا أد إيــه فرحانــة إنــي لقيتــك Zأهــلاً يــا مكــرم   -
لهفــة   R مــريم  قالــت   Zأوصفهولــك قــادرة  مــش  شــعور  بجــد 

واضحة 
إنتــي اللــي مــش متخيلــة أنــا حالتــي أنــا إيــه �� أنــا لــو ألقــى كلمــه   -
أكتــر مــن ســعيد و فرحــان وطايــر كنــت قولتهــاZ أنــا مفيــش حاجــة 
توصــف إحساســي دلوقتــىZ مــرررريم.........  أنــا حاســس إنــي 
بحلــمZ مــريم.. �� إنتــي بجــد�� ضاحــكًا منفعــلاً ســعيدًا قــال لهــا 

مكــرم ثــم أردف بســؤالZ لســه بترســمي يــا مــريم ولا بطلتــي�
 Zقالت بأسي  واضح  -

برسم R السرZ زي الحرامية!
ليه�� سألها مكرم باستغراب    -
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ممنــوعZ الرســم ممنــوع زيــه زي حاجــات كتيــر أوي R حياتــي بقــت    -
ممنوعــةZ تنهــدت تنهيــدة تحيــل الســماء الصافيــة إلــى غيــوم 

مين اللي منعك�� سألها    -
-  خالدZ جوزي

ردت مريم R آسي
 -Zوإنتي ليه وافقتي�� سألها مكرم بعصبية واضحة

إنتــي مكنتيــش شــخصية ســهلة ولا منقــادة يــا مــريمZ طــول عمــرك 
Zاللــي عرفتــك فيــه كنتــي قويــة وعنيدة

- كنت  
تقولهــا وقــد فتحــت للتــو ســدود دموعهــاZ فانهــارت علــي خديهــا 

ســريعة متلاحقــةZ ثــم تأخــذ نفســها وتمســح دموعهــا وتقــول:
- قصة طويلة يا ميكيZ ولازم تعرفها من أولها 

- ميكــي� أد إيــه كان وحشــني اســمع ميكــي منــك يــا مريومــةZ قــال 
مكــرم R حــب واضح:

Zباليوم بالدقيقة بالثانية Zاحكيلي كل اللي فتني Zاحكيلي
Zعندك وقت�� قالتها مريم مازحة Zيااااه -
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- ماواريش أي حاجة غيرك  رد مكرم 
Zاستحياء R  ومراتك وولادك� سألته مريم -

- مراتــي� إنتــي ممكــن تتخيلــي إنــي أتجــوز غيــرك يــا مــريمZ إنتــي 
ممكــن تتخيلــي إن أحضــن غيــرك� لأنــك طبعًــا عارفــة إنــي عمــري مــا 

Zعمــري R حبيــت ولا ححــب غيــرك لحــد آخــر يــوم
عمــري مــا أقــدر أخونــك وأعــذب حــد ملــوش ذنــب إنــي عمــري مــا 
حكــون زوج مخلــص ليهــاZ لإن قلبــي متعلــق بغيرهــاZ رد عليهــا مكــرم 

 Zبصــوت محــب عاشــق متيــم
تدلــت شــفتيها لاســفل مــع شــهقه مــن هــول المفاجــأه Z وازدادت 
ضربــات قلبهــا بشــدة غيــر مســتوعبة وأخــذت نفسًــا عميقًــا ممزوجًــا 

بفرحــة عارمــة قبــل أن تصــرخ متســائلة:
Zلسه بتحبني�� متجوزتش �� فعلاً�� أنا مش مصدقة -

 Zعنــدك شــك يــا حمــارة إنتــي�� ثــم ضحــك بصــوت عالــي -
 Zلســه شــايفك زي مــا ســبتك Zأيــوه لســه بقولــك يــا حمــارة زي زمــان
مريومة الصغنتوتــة اللــي اتولــدت أدام عينــي وحبتهــا مــن لحظتهــا 
وشــلتها R قلبــيZ اللــي كَبــرت وكِبــرت معايــا وأدامــيZ اللــي عملــت كل 
 Zأنــا حبيبهــا وأبوها وأخوهــا وصاحبها Zحاجــة ليهــا أول مــرة معايــا أنــا
 Zــا مــريم ــوه ي ــي  وحــب عمريZ أي ــي وقلب ــي وحيات ــي وحبيبت وهــي بنت
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 Zوعمــرك مــا اتزحزحتــي ســنتي واحــد Zقلبــي R أيــوه  إنتــي لســه
ولــو تعــرR عذابــي ببعــدي عنــك كان أد إيهZ بــس كلمــة الشــرف اللــي 
ــي  ــا نســافر مــن مصــرZ ولأمــي الل ــل م ــه قب ــي االله يرحم ــا لأبوك إدته
عاشــت معايــا عشــر ســنين بتعاتــب فيــه R كل مناســبةZ وبتحلفنــي 
أكــون أد العهــد وأحافــظ عليــهZ حتــى وهــي بتمــوتZ وكانــت مــن أصعــب 
 Zكانــت ماســكة إيــدي وبتقولــي إوعــي تأذيهــا يــا مكــرم Zلحظــات حياتــي
دي بنتــيZ كانــت بتحبــك أوي يــا مــريم وعمرهــا مــا زعلــت منــكZ هــي 
زعلــت منــي أنــاZ ومــن قلقهــا وخوفهــا عليكــي قــررت تســافر مــن  غيــر 
وداع ولا عتــابZ لمــا كانــت R المستشــفي كانــت بتنــده عليكــيZ ولمــا 
أصحابنــا كانــوا فكرينهــا بتنــده للعــدراZ كانــت تفــوق وتقولهــم بصــوت 
مبحــوحZ الاتنــين حبايبــيZ مــريم العــدرا Z الاتنــين حبايبــي ويامــا دخلــت 
عليهــا ألقيهــا بتصلــي وبتدعــي مــريم والعــدرا تحافــظ عليكــي وكانــت 
بتتشــفعلك عندهــا علــي طــولZ كان يحكــي لهــا مكــرم مســتعيدًا الماضي 
بــكل جمالهZ ودمــوع مــريم تســيل وهــي تغمــض عينيهــا وتــرى مشــهد 
إيفونــا مبتســمة تنــده عليهــاZ تعــض علــى شــفتيها R صمــت حتــى لا 
يلاحــظ مكــرم انفعالهــا وكــم اشــتياقها لهــا وحزنهــا الآن علــى وفاتهــا 

يعني مكنتيش زعلانة مني�� - 
 سألته مريم ثم قالت:

 Zإنت مش متخيل أنا استريحت دلوقتى أد إيه Zاالله يطمنك
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Zثم قال مكرم مكملاً حديثه عن إيفون
مــرة كنــا R مــول ووقفــت تشــتري برفــان ليهــاZ لقتنــي بــدون    -
 (n5) ــى ــاع شــانيل وســألته عل ــون بت ــي الري مــا أشــعر روحــت عل
وأخدتهــا مــن إيــد البيــاع ورشــته علــى إيــدي وشــمتها وأنــا مغمــض 
عينــيZ مــش حتصديقنــي لــو قلــت لــك إنــي فضلــت مغمــض خمــس 
وبرقــص  وبحضنــك  بكلمــك   Zفيهــم قصــادي  شــايفك   Zدقايــق
ــالا  ــالا ي ــي ي ــى مامــا بتدشــدني وتقول ــر عل ــش غي معاكــيZ ومفقت

Zــوا ــع اله ــون وبترقــص م ــروك مجن ــاس افتك ــيZ الن فضحتن
Zمن زمان مضحكتش الضحكة دي Zضحكت مريم بصوت عال   -

إيــه دا� إنــت كمــان لســه فاكــر البرفــان واســمهZ ردت عليــه مــريم 
وهــي مــا زالــت تضحــك..

-  يــا حبيبتــي  قلتلــك إنتــي معايــا R كل لحظــةZ قالهــا مكــرم بصوت 
عــال كان كفيــل بــأن يوقــظ تلــك التــي بداخلهــا.

دا�  الســايب  وجســمك  وإنتــي   �� حبيبتــي  بيقولــك  حبيبتــي�   -
 Zوالفرحــة اللــي إنتــي فيهــا� متنســيش  إنتــي علــي ذمــة راجــل
 Zوعنــدك ولاد شــباب  يقولــوا عليكــي إيــه لمــا يشــفوكي دلوقتــى
إيــه�� يقولــوا   ... حبيبــك  وبتكلمــي  حبــك  ذكريــات  بتســتعيدي 
فترجتهــا أن  تخــرس قليــلاً فقــط حتــى تنهــي المكالمــةZ ثــم تفضــى    -

Zللخنــاق والنقــاش معهــا
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سرحتي R إيه� سألها مكرم R هدوء   -
R الدنيا واللي حصل لنا يا ميكي!   -

إنت وحشتني أوي أويZ أنا عوزه أشوفكZ لازم أشوفك.
ردت عليه مريم بشوق وهيام وحب واضح

وحمــوت -  وحشــاني  كمــان  إنتــي   Zأكيــد مريومــة  يــا  أكيــد 
وأشــوفك� 

ــه لأمــي  ــا مــش حقــدر آجــي مصــر للأســفZ وعــد وعدت بــس أن
ــا R حــزن وأســي شــديد. ــدر أنكســهZ قاله ومــش حق

<<<
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#عربة_الذكريات. 

علــى ظهــر عربــة الزمــن التــي تحمــل حقائــب الذكريــات.. والتــي 

مــرَّ عليهــا الدهــر وفــات.. وحــان موعــد الــردم والنســيان.. مُخلِّفــةً رتــوش 

بســيطة مــن عَبَــق قديــم.. هــي كل مــا تبقــى مــن الحــدث..

ســارت العربــة متجهــة إلــى البئــر الســحيق.. الــذي يســتوعب أكبــر 

ــراح  ــاطير.. أحــزان وأف ــت والأس ــكل الحوادي ــة ب ــي مليئ ــق.. فه الصنادي

وأتــراح.. مــوت وميــلاد وزوج وأبنــاء.. كل الحكايــات متشــابهات.. تعيــش 

لفتــرة ثــم مكانهــا النهائــي فــي ســلة الذكريــات.. تتجمــع بتتابــع 

ــات.. ــر الذكري ــس وتنصه ــض الكي ــى يفي ــداث.. حت الأح

في رحلة الوصول إلى المقر الأخير..

قفز صندوق أخضر صغير.. 

رافضًــا الوصــول إلــى البئــر العميــق.. ودفنــه فــي مكــب النفايــات.. 

عــن  اختفــى  الصنــدوق حتــى  تدحــرج  بالحيــاة..  ينبــض  مــازال  فهــو 

الأنظــار.. ثــم ســرعان مــا فتحــه ســاكنيه.. قلبــان مُتحابــان مفعمــان 

بالحنــان..

ــم يحــاول  ــاة.. ول ــا الحي ــا فارق ــدأ قــد ظــن أنهم ــب المبت كان الطبي

وضعهمــا علــى جهــاز النجــاة..  بــل استســهل فــي اســتعجال وكتــب شــهادة 

وفــاة..
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ولــم ينتظــر للصــلاة عليهمــا وقذفهمــا بســرعة فــي إهمــال... فــي 

صنــدوق مرســل إلــى نهايــة الذكريــات...

ولكن لأنهم قلبان متحبان. رفضا الاستسلام.. 

وقفزا في الوقت المناسب من عربة الترحيلات.. 

وبعــد أن تأكــدا مــن أن الأمــر ســار أمــان. وأنهمــا ارتديــا ثيــاب الزمان.. 

مــن الحاضر والمســتقبل.. 

وخلعا رداء قد كان.. 

جلسا على شاطئ الأحلام. 

في حضن أدمجهما مع كل ذرات الزمان والمكان.. 

ملقية رأسها على كتفه.. ممتنة لكل هذا الحب والاحتواء..

ماسحًا بيديه على رأسها.. مفجرًا كل طاقات الحنان والجنان.

مُغرديــن فــي وقــت، فجّــرا ألحانًــا مــن الحــب لــم يســمع الكــون مثلهــا 

منــذ كان.. 

ممسكين ببعضهما، مندمجين.. 

متشبّثين بحقهما في الحياة.. 

فهما قلبان محبان.. 
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ليس لأحد عليهم من سلطان..

داعين االله الواحد القاهر.. 

أن لا يركبا أبدًا عربة الذكريات.. 

ويظلا حتى بعد الفناء..

قلبين محبين.. 

<<<
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صوت العصافير
Zدخلت سلمى على مريم لتوقظها

ماميZ ماميZ إنتي كويسه�- 
تسألها سلمى وهي تهز كتفيها بهدوء

بنجور حبيبتىZ هي الساعة كام�- 
Zبين يقظة ومنام تفتح مريم عينيها لتجاوب ابنتها

الســاعه واحــده الظهــر يــا مامــي! عمــري مــا شــفتك نايمــة لمتأخــر    -
كــدهZ دا إنتــي كنتــي بتصحــي قبــل العصافيــر مــا تصحــىZ ضاحكــة 

تــرد عليهــا ســلمى
يــاااه واحــده الضهــر تــرد مــريم ثــم تتذكــر فجــأة أن مكــرم طلــب منهــا    -

Zاســتعجال  واضــح R فتعقــب Zأن  تكلمــه  بمجــرد اســتيقاظها
 R ثــم تســألها Zطيــب حبيبتــي انزلــي دلوقتــى وانــا جايــه وراكــي   -

اســتنكارZ هو إنتــي مروحتيــش المدرســه ليــه�� 
النهــاردة الجمعــة يــا مامــيZ المدرســة أجــازةZ لــو يعنــي حضرتــك - 

لســه فاكــرةZ تقولهــا مــريم R اســتنكار واضــح لحالــة أمهــا الغريبــة 
عليهــا طيلــة الأســبوع الماضــي.
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 Zتقــوم مــريم مســرعة إلــى حمامهــا ثــم ترجــع لحجرتهــا مســرعة
فتخــرج شــورتًا قصيــرًا لــم تكــن ترتديــه منــذ زمــنZ وبلــوزة قطــن 
بحمــلات رفيعــة ذات لــون برتقالــي فاقــعZ لا تتذكــر متــى ولا كيــف 
اشــترتهاZ ثــم تقــف أمــام المــرآة لتنظــر إلــى نفســها وتتحســس جســدها 
R هــذه الملابــس المثيــرة والتــي تناســب فتــاة مراهقــةZ وتبــدأ R وضــع 
مكيــاج يبــرز جمــال عينيهــا كمــا كان مكــرم يقــول لهــا دائمًــاZ إن لديــك 
 Zاســتعجال  R بيديهــا  شــعرها  وتســرح   Zالشــاردين الغــزلان  عينــا 

ــك التــي داخلهــا. ــم مكــرمZ فتقفــز تل ــل لتكل وتمســك الموباي
 ياااســلام�� متســائلة R اســتنكارZ حتكلميه كده علي طولZ طب 
ــي  ــي إنت ــك عــن الل ــك تفرمل ــل وعســى صلات ــر الأولZ لع ــي الضه صل
بتعمليــه داZ أنــا مــش عارفــة آخــرة اللــي بتعمليــه دا إيــه� إنتــي نســيتي 
إنتــي مــين دلوقــت� ومتجــوزة مــين� فوقــي يــا مــريمZ فوقي تنظــر مــريم 

إلــى الســاعة المعلقــة علــى الحائــط وتقول: 
 Zيعنــي لســه ســاعة ونــص علــى العصــر Zالســاعة واحــدة ونــص-
الحــق إن شــاء االلهZ وتضغــط علــى الرقــم بســرعة حتــى لا تعطــي لهــا 

Zفرصــة أخــرى للتأنيــب
- بنجور مون شيريZ تقولها بالفرنسية R دلال ودلع واضح

Zيرد مكرم ثم يردف حواره بالفرنسية Zبنجور يا قلبي -
كيفما أصبحتي� وماذا تفعلين�
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- تــرد مــريم بالفرنســية أيضًــاZ وتضحــك ضحكــة تخلــع قلــب 
ــه ــرم مــن مكان مك

- وحشتينيZ يفاجئها مكرم
- يــااه لحقــتZ دا إحنــا قافلــين التليفــون الســاعة ٦ الصبــحZ تــرد 

عليــه مــريم
ــا كنــت حــارم  ــا. أن ــي معاي ــى وإنت ــي بتوحشــيني  حت - مــريمZ إنت
نفســي منــك وبحــاول أتعايــشZ لكــن دلوقتــى خــلاص زي مــا أنتــي 
ــكZ مفيــش حاجــة  ــت بقول ــا كن ــا دايمً ــوبZ وزي م ــي دا قــدر ومكت قلت

اســمها صدفــة.
 Zــا بالظبــط ــا فيهــا وعيشــاها كأنــك معاي ــي أن ــة الســعادة الل حال
صــوت العصافيــر اللــي مالــي ودانــي وحاســس إنهــم واقفــين مخصوص 
عليــه  بعــدي  وأنــا   Zمبهــج بقــي  اللــي  البحــر  شــكل   Zشــباكي علــي 
بقالــي٢٠ ســنة مــش شــايفه أصــلاZً حتــي الشــغل بقيــت بحبــه وبنجــز 

ــمZ قــال لهــا مكــرم. ــك ونقعــد نتكل ــه بســرعة علشــان ارجعل في
-آاه الشغل�

أنــت محكتليــش عــن الشــغلZ والنهــاردة أنــت أكيــد R الشــغل 
صــح� أنــا صحيــت متأخــر أويZ حتــى ســلمى جــاءت صحتنــيZ وهــي 

مســتغربة قالــت مــريم متســرعة:
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ســلمى بنتــك احكيلــي عنهــاZ أكيــد جميلــة زي مامتهــا واخــدة - 
منك إيه� 

سألها مكرم R حنية أب 
- ححكيلــك كل حاجــةZ بــس لمــا تخلــص شــغلك وتفضالــيZ ردت 

مــريم.
- أنــا عنــدي شــركة يــا مــريمZ اســتيراد وتصديــرZ عملتهــا مــع 
خيلانــي أول مــا جينــا فرنســاZ وكانــت مامــا باعــت بيــت الكربــة علــي 
المحلــين بالبضاعــة اللــي فيهــمZ فــكان معانــا مبلــغ محتــرم يعيشــنا 
كويــسZ لكــن مامــا ربنــا ينيــح روحهــاZ صممــت إنــي اشــتغل وافتــح 
 Zًبلــد غريبــة ودا اللــي حصــل فعــلا R حاجــة تأمــن لــي مســتقبلي
وجينــا علــي مارســيليا علشــان فيهــا مينــا بحــريZ ومشــي الحــال نشــكر 
ربنــاZ وزي الفــل  رد مكــرم مبتســمًاZ بــس اســتيراد وتصديــر دا بعيــد 
عــن مجــال الصاغــةZ وإنتــو كان عندكــم محــلات دهــبZ ســألت مــريم.
ــن  ــت متمــرس م ــا كن ــد الله أن ــا تجــارة والحم ــريمZ كله ــا م - لا ي
صغــري علــى البيــع والشــراءZ وبرضــه إحنــا R جــزء مــن تجارتنــا 
 Zالأنتيــكات R وأحيانًــا Zالدهــب والفضــة والمــاس R بنشــتغل فيــه

 Zيعنــي كل فتــرة بنشــوف احتياجــات الســوق إيــه ونشــتغل فيــه
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تعــرZR أنــا مــرة كنــت R ماليزيــا بشــتري المــاسZ وصاحــب المنجــم 
مــن كتــر مــا حبنــي عــرض عليــا أشــتري حاجــة نــادرة فــص المــاس أزرق 
ــا عــارف  ــه وقالــي علشــان أن غالــي جــدَّاZ ومــش أي حــد يعــرف قيمت
 Zأنــا عــوزك أنــت بالــذات اللــي تاخــده Zإنــك حتقــدره وإنــه حاجــة نــادرة
دا لازم يبقــى متعلــق R صــدر حبيبتــك أنــت لمــا شــفته أول مــرة وهــو 
بيطلعــه مــن خزنتــهZ شــفتك إنتــي إزاي الفــص دا شــبهك يــا مــريم مــش 
عــارفZ نقــي وبيطلــع كل ألــوان الطيــف نــادر يمكــن مفيــش R العالــم 
ــهZ دا  ــد إنســان صنعت ــهZ تحــس إن مفيــش إي ــه ٥ فصــوص بــس من كل
مــن صنــع االله زيــك يــا مــريم كل حاجــة فيــه بتحكــي عنــكZ وبالرغــم 
مــن أن ثمنــه كان غاليًــا جــدَّا. وبالرغــم مــن إنــي كنــت عايــش علــى أمــل 
واحــد R المليــون إنــي أشــوفكZ لكنــي اشــتريتهZ وصممــت  لــه بإيــدي 
ــا ليــه  سلســة تليــق بيــه وبيــكZ ومحتفــظ بيــه دلوقتــى بــس عرفــت أن
شــفته فيــكZ وشــفتك لابســه R رقبتــك وحتفضلــي لابســاه لحــد آخــر 
يــوم R عمــركZ حكــي لهــا مكــرم وكأنهــا أمامــه يحتضنهــا علــي ذات 

الكنبــة فــوق الســطح Z وأمامهــم القمــر بــدرًاZ تنهــدت مــريم وقالــت: 
- إنــت إزاي كــدهZ إزاي بتحبنــي الحــب دا كلــهZ حتــي رغــم البعــد 
ــا  ــى بعــد اللقــاZ برضــه مفيــش لين ــر أمــل R اللقــا وحت ــي مــن غي حت
أي أمــلZ جلســت مــريم علــي ســريرها بعــد أن أغلقــت الهاتــف مــع 
مكــرم علــي موعــد للمكالمــة الليلــة R الثامنــة مســاءZ تنظر إلــى شــباك 
ــر  ــر تتطاي ــرى العصافي ــة الأشــجارZ ت ــا اليافع ــي حديقته ــا عل حجرته
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مــن غصــن لغصــن فرحــة تغــرد كمــا تغــرد تلــك العصافيــر R مرســيليا 
علــى شــرفة مكــرمZ لمــاذا هــذه العصافيــر حــرة طليقــه� هــل يوجــد 
موانــع عندهــم للحــب� هــل لديهــم قوانــين وقواعــد لا يتخطوهــا� هــل 

لديهــم ديانــات مختلفــة�
وهــذه الأشــجار� كيــف ترضــى بهــذا الاســتزراع القــوي الثابــتZ لمــاذا 
تتمســك بجذورهــا ولا تســتطيع الاســتغناء عنهــاZ أهــو الخلــود� فلــو تركــت 
الشــجرة جذرهــا تمــوتZ هــل ترضــى بالخنــوع والــذل R الثبــات لا تتحــرك 
بســبب حيــاة زائلــةZ لمــاذا توافــق أن يقــف علــى أغصانهــا كل مــن أراد 
مــن طيــور وحشــرات وفراشــات وآفــات بــدون ن يكــون لهــا حتى حــق 
الاعتــراض� لمــاذ يتلاعبــون بأوراقهــا تلاعــب مشــين� لمــاذا تتعــب R طــرح 
ثمرهــا ويســتفيد بيــه غيرهــا� ولمــاذا يســتظل بظلهــا مــن لا ترحــب هــي بيــه 

ولا تقــوى علــى طــرده مــن تحتهــا�
اجتاحتهــا أســئلة وأحاســيس قويــةZ عصفــت بيهــا وأحســت أنهــا 
تريــد أن ترســم مــن فورهــاZ ولــم تنتظــر حتــى تنــده علــى ســنية لتحضــر 
لهــا أدواتهــاZ بــل وقفــت علــى كرســي التســريحة لتفتــح ذلــك الضلفــة 
الإســتاند  وتفــرش  الأدوات  وتحضــر   Zالبــلاكار بدولابهــا  العاليــة 
الخشــبيZ وتبــدأ R الرســم ولــم تنتبــه إلــيّ عندمــا نظــرت إلــى النافــذة 
ــن  ــاب وم ــت ســنية الب ــا طرق ــا عندم ــد حــلZ وأنه ــل ق ــا اللي ــرأت ان ف
بعدهــا ســلمي كانــت تصرفهــم بأنهــا تنهــي شــيئًا مهمَّــا ولا تريــد 

ــا. ــا نســيت صلاته ــا أنه ــأكل كم ــم تشــرب أو ت إزعاجًا ل
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 - Rبــس ســبتك علشــان تعــر Zإن كان ممكــن أفكــرك وأوجعــك
بنفســكZ قالــت لهــا تلــك التــي بداخلهــا  شــفتي بقــيZ شــفتي إنتــي 
 Zرايحــة فــين� صلاتــك اللــي كنتــي محافظــة عليهــا بالدقيقــة والثانيــة
صلاتــك اللــي عمــرك مــا فرطــي R فــرض مهمــا كنتــي تعبانــةZ دلوقتى 
 Zوياريــت فــرض واحــد لأ دول تلاتــه الضهــر والعصــر والمغــرب Zنســيتها
لا حــول ولا قــوة إلا بــااللهZ  قامــت تمصمــص شــفايفها R تأفــأف 

واضــح أنــه لا أمــل وعليــه العــوض فيكــي يــا مــريم.
 لــم تــرد مــريم فقــد كانــت محقــة بالكامــلZ فقامــت علــي - 

 R وكلمــا همــت أن تســرح Zفورهــا تتوضــأ وتصلــي فروضهــا الفائتــة
مكــرم أو حديثــه أو ماســتها الزرقــاءZ ترجــع لتســتغفر R ســرها وتعلــي 
 R وحتــى تحــاول أن تركــز Z صوتهــا قليــلاً حتــى يطغــي علــي تفكيرهــا
صلاتهــاZ وR آخــر ســجدة R صــلاة المغــربZ ســجدت مــريم لتناجــي 
ــه R كل صــلاة R آخــر  ــذي تدعــو بي ربهــا وتدعــو بوردهــا الثابــت ال
ســجدة فيهــاZ وبعــد أن فرغــت مــن وردهــا صمتــت قليلاً حتى تســتجمع 
شــتات أمرهــاZ وكالعــادة عندمــا تفكــر فيمــا وصلــت إليــه الآنZ وإلــى 
تلــك المشــاعر المتضاربــة بداخلهــاZ وبحالــة الفــرح والنشــوى والســعادة 
مــن وجــود مكــرم R حياتهــاZ لا تجــد إلا دعــاء (اللهــم حاســبني فيمــا 

أملــك ولا تحاســبني فيمــا لا أملــك).
لتنهــي صلاتهــا وهــي تســتغفر وتمســح دموعهــاZ لتقفــذ المعترضــة 

دائمًــا قائلــة:
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-يــا ســلامZ ريحتــي ضميــرك إنتــي كــده فاكــرة كده ربنــا حيغفرلك 
ــة عــز وجــل ممكــن يســاعدك ويخليكــي  ويســامحكZ لأ وكمــان متخيل
تقابليــهZ ويحصــل بقــي اللــي يحصــل مــا بنكــمZ مــا إنتــي خــلاص 
مازالــت  وهــي  مــريم  تنهــدت   Zيرجعــك عــارف  ومحــدش  فجرتــي 
تســتغفرZ وقامــت لخلــع الملابــس التــي كانــت ترتديهــا لترتــدي عبــاءة 
فضفاضــةZ وتمســك ســبحتها المفضلــة تســتغفر عليهــا وتنــزل لتجلــس 
 R مــع ســلمى وتــرى ســنية وتتابــع أحــوال منزلهــا الــذي هجرتــه تمامًــا
الخمــس أيــام الماضيــةZ مــن الأحــد R أول مكالماتهــا لمكــرمZ إلــى مســاء 

هــذا اليــومZ يــوم الجمعــة.
<<<

o b e i k a n . c o m



- 207 -

#المُحِب

ترتفع أصوات البلابل والعصافير حولها لتوقظها..

تفتــح عينيهــا مــا بيــن يقظــة ومنــام.. مبســطةً زراعيهــا تتمطــى 

بهيــام الغــزلان..

فتجد سريرها قد توسط رحابًا أخضر ليس له حدود ولا أسوار.. 

حديقة غنّاء بها كل الألوان.. والألحان والأفراح.. 

ليــس لهــا مثيــل لتتشــابها.. فهــي فــي مــكان ســري خــارج الخرائــط 

والأكــوان.. 

خضاره ممتد على مرمى بصر صقر مُحلِّق في أعلى الجنان.. 

وأشــجاره لــم تعتمــد علــى الأخضــر. والســاق والأوراق عنــوان.. فهــي 

فريــدة ليســت كأي أشــجار..

والفراشات والنحل والغزلان يعملان مع الحبيب الولهان.. 

علــى الســرير ســتارة شــفافة تغلــف الحديقــة الغنّــاء بســحرٍ غامــض.. 

بضبــابٍ خفيــف نفّاذ..فتلمــح مــن خلفــه خيالــه.. واقــف منتظــر منــذ 

المســاء.. بعدمــا جعلهــا تغفــو علــى الحانــة ونامــت مطمئنــة بيــن يديــه..
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رأت عينــاه. إلا عندمــا  الحــب  هــو  مــا  تعــرف  ولــم  فهــو حبيبهــا 

ــكنها  ــه وأس ــرج قلب ــن أخ ــو م ــى الحياة.ه ــت عل ــذ أن وع ــا من ــو حبيبه ه

مكانــه.. ووقــف حارسًــا لهــا ليــل نهــار..

أزاحــت الســتار وهــي تتثــاءب فــي خفــةٍ ودلال.. مبتســمة لــه ممتنــة 

لوجــوده فــي الحيــاة..

ــا  ــي وريده ــدم ف ــق ال ــا.. فتدف ــة أحيته ــا قبل ــا وقبّله أمســك بيديه

ــار.. أنه

الفــراش وهــو ممســك يديهــا كأنهــا ملكــة  مــن علــى  فنزلــت 

الأكــوان. كل  ملكــت 

فألبســها خُفّــي حريــر قــد ســهر لصنعهمــا مــع مئــات الفراشــات.. 

وأســقاها عســلاً جلــس ينتظــره مــن النحــل لمــدة عــدة أعــوام.. 

وغســل لهــا وجههــا فــي طبــقٍ مــن ذهــب أحضرتــه لــه الغــزلان.. مــن 

مــكان لا يعلمــه ســواه.

أجلســها فــي حضنــه يُذيبهــا عشــقًا وغــرام بــكلام لــم تســمعه أي 

محبــة مــن قبــل فــي أي مــكان قــد كان..

يضمهــا بشــدة مُرتبًــا علــى رأســها قائــلاً.. لا تخافــي يــا صغيرتــي بعــد 

الآن أبــدًا.. فأنــا حارســك.. فــي كل الفصــول والأعــوام.. 

o b e i k a n . c o m



- 209 -

ــى الجبــال.. ثــم غاصــا ســويًّا فــي أعمــاق  ــةٍ إلــى أعل وذهبــا فــي رحل

بحــر هواهمــا الفاتــن.. 

قال لها أنتِ الملكة والسفينة والربّان..

فحبــك قــد ســقاني خمــرًا..  ونشــوى، وســعادة تكفينــي حتــى بعــد 

الممات.

فبغير حبك كنت قد مت منذ آلاف الأعوام..

فليس للحياة بدونك حياة.. 

<<<
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#الانقسام.

تعتصرني أحاسيس متضاربة..

كأني منشار حديدي قد قسمني من رأسي إلى قدميّ..

ووقف كل نصف ينظر للآخر في استعلاء..

يتبادلون الاتهام.. وينفعلون.. وقد وصل الأمر بهم إلى الاقتتال. 

أنظر إلى نفسي وقد كادت أن تنهار من شدة هذا الانقسام..

شــقٌ عميــقٌ يشــرخ ذاتــي.. يشــبه شــق البحــر لموســى.. فالطريقيــن 

مــن حولــه كجبليــن مــن مــاء شــاهق للســماء واقــف بأمــر ربــه لا ينهــار..

ــه.. وكيــف  كيــف للإنســان أن يحمــل كل هــذا التناقــض بداخل

يحــس أنــه ينظــر إليهمــا.. لا يعلــم مــن يركــن إليــه ومــن هــو الصــواب..؟؟؟

كيف لنفسي أن تحيا بين كل المتناقضات.. 

فتصلي في المحراب.. ثم ترتاد البارات. 

وترتدي الوقار والحشمة، ثم تذهب إلى بيوت العاهرات..

وتجلس في مجالس العلم في النهار..

وتنام في بيوت المجاذيب والسحرة والمشعوذات.
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كيــف اخترقتــم هــذا القلــب...؟ فأنــا أغلفــه منــذ مئــات الســنين.. 

وقــد وقفــت علــى بابــه حارسًــا أحميــه منكــم.. وكنــت علــى يقيــن أن لا 

تســتطيعوا الوصــول إليــه..!!

كيف تغللتم إليه هكذا في غفلة مني.. 

أتنكرتــم يــوم حفلــة الأميــر..؟ عندمــا فُتِحــت لكــم الأبــواب 

بــكل اطمئنــان.. فتســللتم تســلل اللصــوص اللئــام، وركنتــم فــي ركــن 

بعيــد عــن نظــري فلــم أراكــم فــي لحظتهــا.. وبدأتــم فــي الاحتــلال 

والهــدم والانقســام.. 

والآن وبعــد أن احتللتــم نصــف أرضــي.. نقــف موقــف المختصــم فمــن 

ــق  ــا وعب ــة بآثاره ــي المملك ــى باق ــتولي عل ــوز..!؟؟؟ ويس ــوف يف ــا س من

التاريــخ.. 

لا واالله.. ســأحاربكم بــكل مــا أملــك مــن أنهــار بيضــاء.. ســأجهز 

العــدة مــن صــلاةٍ وصيــام ودعــاء..

سأشــحن كل الســحاب.. واقــف تحــت المطــر أغتســل منكــم.. حتــى 

تذوبــوا خجــلاً وحيــاء..

لا  فمملكتــي  بالأســباب..  ونأخــذ  بالمنطــق  معكــم  ســأتكلم 

الآثــام..  هــذه  تتحمــل كل 
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ســأحاربكم حتــى إذا قتلتنــي كل المعــارك ولــم أقــوى علــى 

والانحنــاء..  الانكســار 

فيكون لي شرف الموت شهيدًا..

والأغــلال  الأحقــاد  وهزمتنــي  شــامخًا،  الوقــوف  حاولــت  وأنــي 

والأوســاخ..

ــذاء  ــم أســمح له ــم أستســلم ول ــى ل ــة أن ــس مُطمئن ــي بنَفْ ســأقابل ربّ

ــاة..  ــة حي ــي رحل ــاء أن ينتصــر ف الوب

وإن كنت قد ضحيت بجسد فنا يتشبعه التراب..

ــا أي غــل أو حقــد أو أي  ــا نقيــة.. طاهــرة.. لا يحتله ــا روحً ــا به لأحي

ســواد.

ويقولون ماتت شهيدة..

خير من أن تكون مُخلَّدة في انقسام.. 

<<<
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القميص الوردي
وافقــت مــريم علــى غيــر عادتهــا أن تذهــب ســلمى مــع إحــدى 
صديقاتهــا للخــروج مســاء الجمعــةZ كمــا أنهــا أقنعــت ســنية أن تذهــب 
معهــاZ فســيد حــارس الفيــلا والســائق هــو زوج ســنيةZ كان يعمــل عنــد 
خالــد بالمستشــفى R جــدة منــذ زمــن بعيــدZ ولمــا وجــد منــه حســن خلــق 
وأمانــة زوجــه ســنيةZ ولــم يشــأ القــدر أن ينجبــوا أولادًاZ وعندمــا ألحت 
مــريم علــى خالــد أن تنــزل لتعيــش بالقاهــرة وبعــد رفضــه المســتميت 
عــدة أعــوامZ وافــق علــى شــرط أن يصحبهــم ســيد ليقيــم بالمنــزل 
 Zنفــس الوقــت R الصغيــر علــي طــرف الفيــلا ليكــون حارسًــا وســائقًا
أقنعــت مــريم ســنيه أن تذهــب مــع ســلمى وصديقتهــا لتوصلهمــا ومــن 
ــم تخــرج وتتفســح  ــم تخــرج مــع ســيد قليــلاZً فهــي كمــا قالــت لهــا ل ث

منــذ وطــأت قدماهــا للقاهــرة.
بــأن  مــاري  أمــرت   Zخروجهــم إلــى  مــريم  اطمأنــت  أن  وبعــد 
ــادة  ــاZ وزي ــد شــيئًا منه ــي لا تري ــةZ فه ــرًا هــذه الليل ــوم مبك تذهــب للن
 R طلبــت خالــد فلــم يــرد كالعــادة ولكــن فهمــت أنــه Zالاحتيــاط R
ــا  ــه R أحيانً ــك لأن ــهZ وذل ــاز التســجيل لدي الســعودية مــن صــوت جه
كثيــرة كان يحضــر إلــي القاهــرة بــدون إخطــارZ ويكــون R الأغلــب 
 R لديــه موعــدًا مــع أحــد كبــار المســئولين أو لحــدوث مشــكلة ضخمــة

مستشــفاهZ أو أو.. 
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نعــم لخالــد فــروع لمستشــفاه R القاهــرة وعــدة بــلاد عربيــةZ هــي 
ــة  ــدول الأوربي ــر الســفر لل ــه كثي ــا أن ــدZ كم ــم بالتحدي نفســها لا تعلمه
والأمريكيــةZ فهــو ضيــف يحــل علــي أي مؤتمــر علمــي عالمــي لأمــراض 
 Zولمــا لا وهــو صاحــب ومختــرع عمليــة دقيقــة ســجلت باســمه Zالقلــب
كمــا أنــه منــذ صغــره لديــه هــدف واحــد وهــو أن يتحــدث العالــم كلــه 
ــريم  ــنZ وم ــي حســاب الكثيري ــن عل ــد كان  ولك ــه وق ــه وعــن أعمال عن

أولهــم.
اطمأنــت مــريم أنهــا ســتكون وحدهــا مــع مكــرم هــذه الليلــةZ فهــي 
لا تريــد أن شــيء يقطــع محادثتهــا أو يشــتت ذهنهــا وهــي معــهZ يكفيهــا 

تلــك التــي بداخلهــا ومــا تفعلــه فيــه.
ولكن هذه الليلة لم تبال بما تقوله لهاZ ولن تحاول أن تسمعها.

صعــدت مــريم إلــى حجرتهــاZ وأغلقــت البــاب بالمفتــاحZ وفتحــت 
درجًــا R شــفونيرتهاZ لتخــرج منــه قميــص نــوم حريــري ذا لــون وردي 
 Zمفتــوح الصــدر ويحــوط بيــه تــل أبيــض مــن كل اتجــاه Zقصيــر Zمبهــج

Zفيكشــف عــن جســدها أكثــر ممــا يــداري
تلــك القمصــان التــي تشــتريها العرائــس R أيــام زفافهــا الأولــى 
تتذكــر  أن  تحــاول   Zًقليــلا أزواجهــمZ ســرحت بخيالهــا  بيــه  لتتمتــع 
متــي ارتــدت هــذا القميــص أو مــا يشــبه آخــر مــرة� ولــم اشــترته مــن 
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الأســاسZ فتذكــرت أنهــا منــذ خمســة أعــوام كانــت تعرفــت علــى دكتورة 
نفســية R إحــدى الجلســات النســائية التــي كانــت تحضرهــا مــع بعــض 
المعــارف والجيــران بجــدةZ وأنهــا قــد تجاذبــت معهــا الحديــث بحــذر 
كمــا كان خالــد ينبــه عليهــا دائمًــاZ ويلقــي عليهــا وابــل مــن التحذيــرات 
والمحظــورات قبيــل خروجهــا النــادر لتلــك الجلســاتZ فهــو كمــا يقــول: 
شــخصية معروفــة جــدَّا ولا يحــب أن يتــرك أثر ســيئ لدى أى شــخص  
أو يقتفي أحد أثره  لأي سببZ وهي كونها زوجته فهي تمثله بالخارج 
ووســط مجتمــع الســيدات هــذا الــذي كثيــرًا ما كان يوجــد فيها زوجات 
أمــراء وشــيوخZ ولكنهــا أحبــت ســناء تلــك الطبيبــة المصريــة ذات الوجــه 
الجميــل الهــادئZ ولأن الليلــة كانــت ثقيلــة عليهمــا فانفــردا علــى أحــد 
الجوانــب يتحدثــان عــن مصــر والغربــة وأحوالهمــاZ حتــى وجــدت مــريم 
نفســها بعــد قليــل كأنهــا قــد وجــدت قــارب نجــاةZ فأخــذت تحكــي لهــا 
 Zوذكــرت مشــكلتها الخاصــة كزوجــة معــه Zعــن مشــاكلها مــع خالــد
وكيــف أنهــا مــن كثــرة مشــاغلهZ وســفره المســتمر تباعــدت العلاقــة 
الخاصــة  بينهــم لدرجــة أن تكــون معدومــة منــذ ســنينZ تحدثــت ســناء 
معهــا كثيــرًا تلــك الليلــة  والمــرات  القليلــة التــي تلتهــا حتــى عــرف 
ــي  ــف أن تحك ــاZ إذ كي ــة عليه ــه عارم ــذا الموضــوع وكان ثورت ــد به خال
لأي شــخص كان أمــور شــخصيه كهــذهZ وأنهــا يجــب أن لا تنســي هــي 
زوجــة مــنZ ومــا هــو منصبــه R هــذه البلــدZ ولــم تــر أو تســمع عــن د/ 
ــرًا ألا تكــون هــي الســبب  ــر أنهــا دعــت االله كثي ســناء مــرة أخــرى غي
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R قطــع رزقهــا وخروجهــا مــن المملكــةZ وكان مــن ضمــن نصائحهــا لهــا 
أن تحــاول أن تجــذب زوجهــا مــن خــلال مثــل هــذه القمصــانZ هكــذا 
تذكــرت لمــاذا لديهــا هــذه القمصــانZ وكأنــه شــىء غريــب أو ليــس لــدى 
كل امــرأه متزوجــة مثلهــمZ أخــذت تصفــف شــعرهاZ وتتحســر علــي 
ــاب الزهــق  ــن ب ــذ عــدة ســنوات م ــي هــذه الدرجــة من ــه إل ــا قصت أنه
ســاعتهاZ أو مــن بــاب التغييــرZ ولكنــه لــم يفلــح حتــى قــص الشــعر 
R تغييــر أي نمــط مــن حياتهــاZ ارتــدت القميــص ووضعــت مكياجهــا 

وزادت مــن كميــة العطــرZ عطــره كمــا تقــول هــذا عطــر مكــرم.
وكأنها عروس R ليلة زفافها الأولى.

R الثامنــة وعشــر دقائــق وكانــت لــم تنتبــه للوقــت مــن كثــرة مــا 
ســرحت R القميــص ومــن ثــم R تجهيــز هيئتهــا عــدت الميعــاد بعشــر 

Zدقائــق كاملــة
ــةZ كأنهــا مــن  ــو.. قالــت مــريم مبتســمة تكــح بحشــرجة قليل - أل
ــه وبعطرهــا  ــر بمــا ترتدي ــو فانبه ــاب للت ــه الب ــد فتحــت ل ــو ق ــة أل كلم

ــذ. الناف
 Zإيــه اللــى حصــل�� دا أنــا كنــت حتجــنن Zإتأخرتــي عشــر دقايــق -

وقلقــت عليكــي R حاجــة ولا إيــه�
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سألها مكرم R انفعال ممزوج بقلق
- يــاهZ حتجــنن علشــان إتأخــرت عشــر دقايــقZ مــا أنــت إتأخــرت 
عليــا ٢٠  ســنة بحالهــمZ ردت مــريم R دلــع ودلالZ ثــم أردفــت قائلــة:

- لا أبــدًاZ مفيــش أي حاجــةZ معلــش أنــا آســفةZ بــس اتعطلــت 
 Zالبيــت R حاجــات R شــوية

- آســفة... ليــه آســفة يــا مــريم� متقوليليــش آســفة دي تانــي 
 Zإوعــي تتأســفي أو تعتــذري عــن شــىء Zدا أنــا ميكــي يــا مريومــة Zأبــدًا
وخصوصًــا لــو حاجــة بســيطةZ مــع أنهــا عنــدي مــش بســيطةZ احســبي 
عشــر دقايــق دول فيهــم كام ثانيــة وفيمتــو ثانيــة� شــوR قلبــي دق فيهــم 

كام دقــة�
ــت مضطــر  ــا كن ــةZ أن ــا مريوم ــي ي ــش عليك ــا متأخرت ــن أن  وبعدي

ــا مكــرم: ــال له ــي ق ضاحــكًا بصــوت عال
ســرحت مــريم قليــلاً R كلمــة آســفةZ كــم مــرة قالتهــا R ذل 
وانكســار لخالــدZ كيــف قتــل شــخصيتها عمــدًا هكــذاZ وجعلهــا كورقــة 

Zــح ــة ري ــد أقــل حرك ــز عن ــا قيمــه تهت شــجر خفيفــة ليــس له
- مريم� نده عليها مكرم.

- ها.. أيوه حبيبي Z ردت مريم كأنها عادت للتو من مكان بعيد
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سرحتي R إيه� مالك �   -
أبدًا يا ميكي مفيش�    -

ــي مربيكــي وحفظــك مــن بحــة  ــا الل ــا دا أن ــى باب ــةZ عل ــا مريوم ي   -
صوتــك. قوليلــي مالــك يــا حبيبتــي� ســألها مكــرم 

بســتغرب علــي الزمــن واللــي إحنــا فيــهZ بشــوف اللــي حصلــي    -
أعيــش. أدرت  وإزاي  كلهــا  دي  فاتــت  اللــي  الســنين 

أنــا يــا مكــرم محطمــة نفســيَّا وعصبيَّــاZ مــن كل حياتــي  كنــت 
زهقانــة وإزاي إنــت جيــت حيتنــي مــن تانــيZ إزاي حســيت بنفســي 
وشــفتني بعينــك إنــت ورجعــت تانــي أعيــشZ وأتنفــس وأضحــكZ دا أنــا 

Zــا وأشــوف نفســي ــي R المراي ــص تان ــت أب رجع
احكيلي يا مريمZ احكيلي كل حاجة وبالتفصيل. - 

ــا  ــذ اختفــي مكــرم مــن حياته ــا من ــدأت مــريم R ســرد قصته وب
ــى أن عــاد.  إل

<<<
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الحكاية
 R بعــد مــا خرجــت مــن المستشــفى ورحــت علــى بيــت جدتــي
إنــي مــش عارفــة  الهــرم وكنــت لســه تعبانــة ومهــزوزة وخصوصًــا 
ــاطZ اقترحــت  ــادة R الاحتي ــون زي ــوا ســلك التليف ــكZ دول قطع أوصل
عليهــم خالتــي إنــي أســافر الســعودية معاهــا أعمــل عمــرهZ وخصوصًــا 
ــا يكــون  ــوم لم ــكام ي ــاك وكمــان هــو حيجــي بعــدي ب ــد هن إن أهــل خال
R إجــازة مــن الكليــةZ هــو كان آخــر ســنة R الامتيــازZ وفعــلاً ســافرت 
وكنــت بقضــي أغلــب اليــوم R الحــرمZ كنــت بصلــي كتيــر وأدعــي ربنــا 
بتنــزل  للكعبــة ودموعــي  كنــت ســرحانة وباصــة  يــوم   Rو Zوأعيــط
لوحدهــاZ جــت ســت كبيــرة وشــها كلــه نــور قعــدت جنبــي تطبطــب عليــا 

ــي حصــل. ــا وعــن الل ــيZ فلقيــت نفســي بحكلهــا عن وتســألني مال
اتكلمــت معايــا بهــدوء وبالمنطــقZ وأن حبنــا دا مكتــوب عليــه المــوت 
ــرت  ــر داعــيZ ذك ــده بعــذب نفســي مــن غي ــي ك ــينZ وإن وهــو لســه جن
لــي آيــات R القــرآن وأحاديــث R الســنةZ وإنــي مــش حطلــع مــن 
الإحســاس أو المشــكلة دي غيــر لمــا أقابــل شــخص تانــي ويكــون علــى 
ــه ده حيبقــى مجــرد  ــا في ــي أن ــه وأتجــوزهZ ســاعتها كل الل ــي وأحب دين
ذكــرى واحتمــال كبيــر أضحــك لمــا افتكرهــاZ الجــو والمــكان وأمــي 
 Zواختفــاؤك الكامــل Zعــين أبويــا R وخالتــي ونظــرة الحــزن  اللــي كانــت

o b e i k a n . c o m



- 220 -

أنــا حاولــت كتيــر أكلمــك R البيــت وR المحــلاتZ مكنــش R أي أمــل 
إنــي الاقيــكZ حتــي لمــا رجعــت حاولــت أوصــل لأي حــد كان بيشــتغل 
ــح وداب . ــي فــص مل ــاZ كلهــم قالول ــا القــدامZ جيران معــاكZ أصحابن

 Zكلهــا دي  كانــت عوامــل ســاعدتني إنــي أخد القــرار وأتجوز خالد
وهــو كمــان كان ســببZ لأنــه لمــا جــه R إجازتــه للســعوديةZ قعــد معايــا 
ــا كتيــرZ كان كويــس أو بيحــاول يكــون كويــسZ وغلطــة عمــري  واتكلمن
واللــي بدفــع تمنهــا لحــد دلوقتــي أنــي حكيــت  بحســن نيــة وبمحاولــة 
منــي مــن التخلــص مــن كل ماضــيZ وإنــي أخــدت عهــد علــى نفســي إني 
ــى الرغــم مــن إنــي ســعتها  ــه عنــكZ عل ــدة  حكيــت ل ــة جدي ــدأ بداي أب
حســيت إنــه متفهــم موقفــيZ أو إنــه عذرنــي زي مــا قــال لقلــة خبرتــي 
وصغــر ســنيZ وخصوصًــا إنــي حكيــت لــه بــس الخطــوط العريضــة 
ــه  ــده إن الموضــوع دا كان لي ــد ك ــي اكتشــفت بع ــلZ إلا إن ــدون تفاصي ب
 Zــول ــا بيق ــه زي م ــا ســامحني علي ــه عمــره م ــا وإن ــر R حياتن ــر كبي أث
معرفــش الفتــرة اللــي قضتهــا R الســعودية عمــل لــي فيهــا إزاي غســيل 
مــخZ مبدئيَّــا أقنعنــي إننــا نتجــوز علــى طــولZ هــو فاضــل لــه كام شــهر 
 Zأمريــكا لاســتقبالنا R وكل حاجــة جاهــزة Zويخلــص ســنة الامتيــاز
 Zالبيــت والعربيــة والجامعــة اللــي حيعمــل  فيهــا الماجســتير والدكتــوراه
والمستشــفى اللــي حيشــتغل فيهــا وكل حاجــةZ وأقنعنــي معرفــش إزاي 
جميلــة  فنــون  وخصوصًــا  لازمــة  ملهــاش  حاجــة  دي  الجامعــة  أن 
ــد R نفــس التخصــص  ــأي معه ــكا ألتحــق ب ــدر R أمري ــي أق ديZ وإن
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وأدرس هنــاكZ وإنــي حيبقــى عنــدي الوقــت الــكاR لــداZ وطبعًــا دا 
R الحقيقــة محصلــشZ المهــمZ رجعــت مصــر وكانــت فرحــة أمــي لا 
 Zــراض ــدون أي اعت ــه اتنفــذ ب ــي طلبت ــا كل الل ــا أنه توصــف وخصوصً
وخصوصًــا أنهــا كانــت متوقعــة أن أمــه حتعتــرض ولكــن كل حاجــه تمت 
ــوا الشــبكة الألمــاس  ــوا R الصيــفZ جاب ــةZ نزل بســرعة وســهولة غريب
المحترمــة واللــي مامــا اختارتهــا بنفســها كأن هــي اللــي حتلبســهاZ حتــى 
وإحنــا بنشــتري قاســتها علــي إيديهــا هــي وأنــا كنــت واقفــة اتفــرج كأني 
 Zمجهزتنيــش بــأي شــىء زي كل العرايــس مــا بيتجهــزوا Zواحــدة غريبــة
ــوا همــا الفــرح  ــواZ وعمل ــي فعــلاً بشــنطة هدومــي زي مــا بيقول أخدن
 Zوالتجهيــزات وعزمــوا شــيوخ وأمــراء ونــاس كبيــرة مــن مصــر والخليــج
وأنــا كنــت كأنــي معموللــي عمــلZ حســه إنــي مــش أنــا اللــي بتجوزZحســه 
كأنــي بتفــرج علــي فيلــم Z لبســت الفســتان الأبيــض وســمعت كلام أمــي 
وخالتــي وابتســمت R الصــورZ وطلعنــا بعــد الفــرح بــكام ســاعة علــي 
 R مــش عــاوزه أحكيلــك علــي أبويــا وحضنــه لــي Zالمطــار علــي طــول
المطــارZ و كلامــه اللــى فهمتــه مــن عينــه إنــه حاســس بيــا وقلبــه معايــا 
وبيوصينــي علــى نفســيZ ودلوقتــى فهمــت بعــد مــا أنــت حكيــت لــي إنــه 
يمكــن كمــان كان  بيعتذرلــي علــى اللــي عملــه معــاكZ بــس هــو مكنــش 
عنــده أي حــل تانــي ينفــع يســاعدني بيــهZ الصدمــة الأولــى لــي مــع 
خالــد كانــت وإحنــا R الطيــارةZ وبدايــة كلامــه معايــا كــزوج أنــا حاليًــا 

بحمــل اســمه وتحــت رحمتــهZ قصــدي مســئوليته زي مــا قاللــي.
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وإنــه R عنــده أساســيات لازم اتبعهــا بالحــرفZ ومــا أتناقــش 
معــاه فيهــا نهايــيZ  وأولاهــا كانــت الشــنطة اللــي أمــه كانــت مســكاها 
R المطــار وإديتهالــه قبــل مــا ندخــل علــى طــول وفضلــت R إيديــه لغاية 
 Zــر ــا إيشــارب كبي ــي منه ــح الشــنطة وطلعل ــارةZ فت ــا R الطي ــا قعدن م
 Zوقالــي إحنــا مســلمين Zوحطــه علــي شــعري بــدون حتــي مــا يســألني
والســت المســلمة لازم تكــون محجبــةZ وأنــا دلوقتــى راعــي الأســرة 
دي وحتحاســب عليكــيZ وحــط الطرحــة علــي راســي وقالــي شــوية 
 Zالشــنط الكبيــرة R تربطيهــا وأنــا جايبلــك كتيــر معايــا Rشــوية حتعــر
وكمــان لبــس يناســب الحجــابZ انســى لبســك دا خالــصZ زي مــا لازم 
ــادرة  ــش ق ــل الجــوازZ مكنت ــك قب ــن حيات ــر أوي م تنســى حاجــات كتي
حتــي اعتــرضZ أو افتــح بقــيZ ودي غلطتــي التانيــةZ بنــت يــا دوب حتتــم 
ــة  ــوا لهــا إن دا طــوق نجاتهــاZ داخل العشــرينZ مجروحــة مهــزوزةZ قال
علــى حيــاة جديــدةZ بتحــاول تنجــح فيهــا بــأي شــكلZ لعــل وعســى 
تــداوي جرحهــا وتقــدر تنســي حــب عمرهــاZ ولمــا وصلنــا فرجنــي علــي 
 Zالبيــت وقبــل مــا نســتريح مــن ســفر ١١ ســاعة وقبلــه فــرح وتعبــه
أخدنــي بشــكل فاجئنــيZ ومهتمــش بــأي حاجــة غيــر إشــباع رغبتــه 
منــي فقــطZ حســيت بخنقــة وإنــي عــاوزه أصــرخ أعتــرض وأبكــيZ بــس 
مقدرتــش ســكت ســكوت اللــي عامــل عاملــة وحــد بيــداري عليهZ وبعــد 
 ZR وبــدأ تحكمــه الواضــح Zيومــين بالظبــط بــدأ خالــد شــغله ودراســته
حســيت كإنــه اتجوزنــي بــس علشــان يصــون نفســه بالحــلال R الغربــة 
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وســط كل المغريــاتZ وعلشــان يلاقــي هدمــه ولا أكلــة نضيفــةZ وبالرغــم 
 Zالبيــت R إلا إنــه رفــض يجيــب شــغالة Zإنــه معــاه فلــوس ومرتــاح
قاللــي إنــا أحــب مراتــي هــي اللــي تعملــي كل حاجــة بإيدهــاZ ودا كمــان 
أحســن ليكــي علشــان يســليكي متخيــل حالتــي كانــت إزاي بلــد غربيــة 
كئيبــةZ لوحــدي طــول اليــومZ بكلــم أهلــي مــرة واحــدة R الأســبوع لازم 

يكــون جنبــي فيهــا.
ممنــوع أخــرج لوحــديZ ممنــوع أعــرف حــد مــن الجيــرانZ ممنــوع 
ممنــوعZ كل حاجــة ممنــوع.. حتــى الدراســة اللــي كــدب عليــا وقاللــي 
ســيبي الجامعــة وادرســي هنــاكZ مــن وإحنــا R الطيــارةZ قاللــي الرســم 
 R معاهد للرســم R يعنــي إيــه ترســمي� وكمــان تدرســي Zأصــلاً حــرام
أمريــكاZ دي كلهــا شــواذ جنســيَّا ومنحرفــينZ لأ مفيــش رســمZ خلينــي 
أبقــي أدورلــك لمــا أفضــى علــي معهــد دينــي تدرســي فيــه فقــه وشــريعة 

أهــي حاجــة تفيــدك بــدل الكفــر دا...
وبرضه منتطقتش كأني بالظبط منومة أو معمولي عمل.

أمــا بقــي يومــين الإجــازه فــكان متفــرغ فيهــم لحاجتــين اتنــينZ ينــام 
معايــا أكتــر وقــت ممكــنZ وبقــوة وعنــف غريــبZ كأنــه بينتقــم منــي أو 
بيعاقبنــي علــى شــىءZ وإنــه ينفــرد بنفســه بالســاعات يتكلــم فيهــا مــع 

أمــه.
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وآخر اليومين ينزل معي لشراء مستلزمات البيت.
كنــت قربــت أنهــار وأفتــح بــاب البيــت وأمشــي ومعرفــش حــاروح 
فــينZ لإنــه كان واخــد بســبوري وبيســيبلي فلــوس قليلــة جــدَّا Z ويقولــي 
إنــي مــش محتاجــة الفلــوس R حاجــةZ لكــن كنــت بصلــي وبدعــي ربنــا 
ــلات  ــش ت ــاZ مافات ــه وحاســس بي ــع علي ــد المطل ــيZ هــو الوحي ــن قلب م
شــهور وعرفــت إنــي حامــلZ صحيــح مــن ســاعة مــا عــرف وهــو إتغيــر 
 Zبقــي علــي الأقــل بيكلمنــي أكتر يطمن عليــا وعلى الحمل Zشــوية معايــا
يخرجنــي  يشــتري لــي هــدوم وهدايــا ويشــتري حاجــات للبييــيZ يمكــن 
دي أكتــر فتــرة كان كويــس فيهــا معايــا R حياتــهZ خلفــت ابنــي كــريم 
ولمــا عرفنــا إنــه ولــد ســألني عــاوزه تســميه إيــه� تــرددت شــويه علشــان 
ميحســش إنــي كنــت ناويــه علــى الاســم داZ ولمــا قلــت لــه كــريم وافــق 

علــى طــول وقالــي Z االله كــريم.
 Zحقيقــي كــريم شــغلني وشــغل وقتــي وســعادتي بيــه كانــت كبيــرة
وبســببه خالــد فرجهــا علــى شــويهZ أو لإن كانــت مشــاغله كتــرت أو لإنه 
كان اطمــأن إنــي حفظــت دروســه وإنــي طالبــة شــاطره وبســمع الــكلام 
 Zفاشــترى لــي عربيــة علشــان اتحــرك بيهــا Zومــش بجــادل أو أعــارض
وأجيــب طلبــات البيــت وأودي الولــد للتطعيمــات ومتابعــة دكتــورة Z لأ 
وكمــان بعــد شــويه مــن نفســه ولمــا بقــا مطالــب منــه إنــي أحضــر معــاه 
عشــا أو أي إيفنــت خــاص بالجامعــة أو بمجموعــة الأصدقــاء اللــي 
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أتعــرف عليهــمZ جــاب لــي ســت مكســيكية كبيــرة R الســن تســاعد 
R البيــت وR مراعيــة كــريم لمــا نخــرجZ حاولــت اتأقلــم واقنــع نفســي 
إن هــو بيحبنــي وخايــف علــي وإنــه بيعــرف ربنــا وبيحافــظ علــي دينــه 
وعلياZحبيــت كــريم حــب لا يوصــف وكنــت بنــده لــه بينــي وبينــه بميكــي 
ــد  ــي لســانيZ انشــغل خال ــا عل ــي دايمً علشــانك وعلشــان اســمك يبق
أكتــر بعــد الماجســتير وشــغله وانشــغلت أنــا بكــريم ومــن بعــده بتــلات 
ســنين جبــت ســلمىZ بالرغــم مــن أن خالــد هــو اللــي ســماهاZ لكــن 
محســتش بفرحتــه بيهــا زي كــريمZ يمكــن علشــان ولــد وأول فرحتــهZ أو 
يمكــن علشــان ســلمي جــت R عــز مــا كان خالــد بيشــق طريــق نجوميته 
وابتــكاره لعمليــة فريــدة لاصــلاح صمامــات القلــب أخــد عليهــا درجــة 
الدكتــوراهZ وانطلــق نجمــه R ســابع ســما وبــدأ ينشــغل عنــا بعملــه 
ونجاحــه ونجوميتــهZ أنــا بصراحــة كنــت مبســوطة جــدَّا R الأولZ أنــا 
ــد وبنــت زي القمــرZ أبوهــم مــش  ــاZ ول ــي هديتــين R الدني ــا أحل معاي
بيبخــل عليهــم ولا عليــاZ نقلنــا فيــلا كبيــرة علــى منظــر رائــع R أحلــى 
مــدن أمريــكا R نظــري ميامــيZ ولادي دخلــوا المدرســة والحضانــة 
أخــدو الجنســية لأنهــم مولديــن هنــاكZ أصبــح لــي صديقــات وبخــرج 
معاهــمZ ولكــن برضــه R أضيــق الحــدود وكتيــر بحضــر مــع خالــد 

نــدوات ومؤتمــراتZ فأنــا كنــت زي مــا بيقــول وجهــة كويســه ليــه!
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قعــدت R أمريــكا تقريبًــا أربــع ســنين ورجعنــا بعــد الدكتــوراه علــي 
طــول علــى جــدهZ بيتهــم الكبيــر اللــي فيــه جناحــين واحــد لينــا وضبــوه 
وإحنــا مســافرينZ بابــاه مقــاول كبيــر أوي R الخليــج كلــهZ وجنــاح تانــي 

كبيــر فيــه مامتــه وبابــاه وإخواتــه البنــات التانيــين
Zوهنا تبدأ تاني فصول مأساة حياتي

ثم فجأه قالت:
- إنت نمت� 

- لا يا مريومة معاكي يا قلبيZ كملي
رد عليها مكرم:

لأ تعبــت كفايــة عليــك كــده النهــاردهZ دي قصــة طويلــة أصلهــا.    -
عقبــت مــريم

وأنــا لازم اســمعها كلهــا ومعنديــش أي حاجــةZ كملــي يــا مريم أنــا    -
معاكــي. جاوبهــا مكــرم:

 Zطــب أنــا حأقــوم شــويه اطمــن علــى ســلمى وســنيه وارجعلــك   -
ــده.  ــي ســاعة ك إدين

لأ ســاعة كتيــرZ مقــدرش علــي بعــدك ســاعة يــا قلبــي . رد عليهــا   -
مكــرم ضاحــكًا:
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Zضحكت مريم وقفلت علي وعد بالاتصال بعد نصف ساعة
ولكنهــا بعــد أن أغلقــت الهاتــف ظلــت ممســكة بــه بيديهــا واضعــة 
 Zحبيبتــي وقلبــي وحياتــي Zتســيل دموعهــا بصمــت Zإيــاه فــوق صدرهــا
لمــاذا لــم تســمع تلــك الكلمــات الجميلــة التــي تحــرك القلــب مــن زوجهــا 

أبــو أولادهــا�
 Zإنتي خاينة... فاجأتها تلك المزعجة  -

أيــوه خاينــة بتســمعي كلام حــب مــن واحــد غيــر جــوزكZ وليــه   -
متقوليــش إنــه هــو الســببZ اعتدلــت مــريم R جلســتها وتركــت 

Zمواجهتهــا وقــررت  هاتفهــا 
ــي  ــي إن ــي كان كل شــويه يفكرن ــي وحــشZ هــو الل ــي عاملن هــو الل   -
خاطيــة وإنــه أنقذنــي مــن الرزيلــة وإنــي لازم اســجد لربنــا شــكر 
علشــان رضــي  يتجوزنــي ليــه � وهوعــارف إنــي معملتــش حاجــة 
ــه كان  ــتZ إي ــي بن ــي أول مــرة وعــرف إن ــا أخدن ــل لم ــطZ بالدلي غل
شــاكك � طــب اتجوزنــي ليــه� إيــه اللــي يغصبــه� ولا لأنــه عــارف 
إنــه معقــد ومــش أي واحــدة حتــردي بعقــدة وأوامــره المســتفذة 
ولا طريقــة حياتــه اللــي محــدش يرضــى بيهــا حتــى لــو كان أغنــى 
واحــد R الدنيــاZ ولا أمــهZ أمــه المتســلطة الجبــارةZ اللــي عندهــا 
خالــد دا إلــه R الســماZ أمــه نســيت عملــت R ايــه � نســيت الأيــام 
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والســنين اللــى شــفت فيهــا مــرارة وقســوة محــدش R الدنيــا 
يســتحملها.

وسكتي ليه� رضيتي ليه� سألتها تلك الضمير الحي بداخلها   -
ســكت علشــان ولاديZ علشــان أفضــل جنبهــمZ علشــان ميعيشــوش    -

ــين أم وأب مطلقــينZ ردت مــريم. ب
ولا علشان الفلوسZ الدهب والألماس والفلل والخدم والمظهر   -

 Zالعالــم R ولا الســفر والقاعــده مــع أهــم نــاس ��Zالاجتماعــي   -
مــش دا اللــي كنتــي بتفتخــري بيــه وتقولــي أنــا مــرات الدكتــور 

خالــد الصيــر�ZR. ســألتها: 
 Z منكــرش انــي كنــت بســتحمل كتيــر وبرضــه علشــان ولادي Zومالــه  -

 Zاهــو عشــت علــي ايديــك عشــت اكتــر مــن عشــرين ســنه Zوعشــت
��Zشــفتيني اعترضــت �Zيــوم R وســكت شــفتيني فتحــت بقــي

بــداءت مــريم R النحيــب بصــوت مســموع وهــي تتخانــق وتنفعــل 
ــا حطيــت جزمــة R بوقــي وعشــت وربيــت ولادي  ــي نفســها مــا أن عل
لمــا أهملنــي كزوجــة حاولــت  وفضلــت تحــت رجليهــم كلهمZ وحتــى 
أعالــج الموضــوع وأحلــهZ فشــلت حتــى لمــا كنــت بســمع بودنــي إنــه 
متجــوز مــرة مــن مغربيــه ومــره مــن اميــره خليجيــهZ كام مــره اعــرف 
وبطــرق غريبــه كانهــا مقصــوده .... إنــه متجــوز ولا لــه R كل بلــد بيــت 

وزوجــة وأولاد�� هــا كام مــرة�� 
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 Zــي اتجــرأت وســألته مأنكــرش ــدة الل ــرة الوحي ــا شــيخة الم دي ي
وقالــي بكــره لمــا أمــوت حتبقــي تعــرR مــن الورثــة إذا كنــت متجــوز ولا 

عنــدي عيــال تانيــة..
هو R كدهR Z واحدة تستحمل كده� سألتها مريم

عمــره مــا بخــل عليكــم ومعيشــك إنتــي وولادك عيشــة الأمــراء - 
ــك بتصــرR فــين ولا كام..  ــا قال ــوكZ عمــره م والمل

مهــو مــن كتــر اللــي عنــدهZ دا لــو قعــد علــى فلوســه يشــوف بيهــا - 
علــى مرمــي عينيــه يــا شــيخة 

طب بس قولي االله أكبرZ مهو كله ليكم- 
 - Zانــا مــش عــاوزة فلــوس مــش عــاوزة المــاس وســفر ويخــوت وفلــل

أنــا عــاوزة أحــب وأتحــبZ عــاوزة حــد ياخدنــي R حضنــهZ يهتــم 
بيا.. 

دا مخليكي ملكة وسط الناس.- 
أنــا عــاوزه أبقــى ملكــة قلبــه هــو وبــسZ عــاوزه أحــس بقلبــه وأنــا - 

مليــاهZ أنــا وبــسZ دا حــراام R إيــه� ســألتها مــريم R اســتعطاف 
لعلهــا تخــرص..
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إنتــي مجنونــة والــكلام معاكــي تضييــع وقــتZ تقــدري تقوليلــي إيــه - 
الاي إنتــي لابســاه ده�� ولابســاه ليــه �� هــو إنتــي كنتــي ناويــة 

توريلــه نفســك كــده�! 
لا طبعًا• 
آمال لابسه كده ليه�!• 
برضــي غــروري يــا ســتيZ بحــس إنــي أنثــي مرغــوب فيهــاZ أنــا بنــي • 

آدمــة عنــدي مشــاعر وأحساســيسZ حــرام عليكــي بقــىZ  اســكتي 
شــويةZ أنــا بخــاف ربنــا زيــك بالظبــط Z بــس أنــا عارفــة إن ربنــا 
مطلــع علــى قلبــيZ ربنــا بيغفــر ويســامحZ ربنــا مطلــع علــى قلبــي..
تقولهــا مــريم وهــي تلقــي بنفســها علــى مخدتهــا تنســال دموعهــا 
بشــدة وســرعان مــا تخلــد إلــى نــوم عميــق كأنهــا انتهــت للتــو مــن 

ــة. ــة حربي معرك
<<<
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الصحوة
توالــت المكالمــات الصباحيــة والمســائية بينهمــاZ بــل إنهــا أصبحــت 
تأخــذ شــكلا مختلفًــا فعندمــا أصــر مكــرم علــى رؤيتها فتحــت الكاميرا 
بالهاتــف وكذلــك هــوZ فأصبحــا كأنهمــا يعيشــان ســويًا تحــت ســقف 
واحــدZ فكانــا ينــزلان للتمشــية R الصبــاح الباكــر واضعــين ســماعات 
الأذن R أذنهمــا وموجهــين عدســة الكاميــرا لــكل مــا حولهمــاZ وهكــذا 
R كل تفاصيلهمــا الحياتيــةZ بــل إنهــا كانــت تقــف معــه وهــو يحضــر 
العشــاء لنفســه وتعلمــه وصفــات جديــدةZ كان يذهــب معهــا إلىالمحلات 
ويختــار لهــا ملابســهاZتكون معــه R ســهراته وخروجاتــهZ تحاســبه علي 
عــدد كاســات الخمــر التــي يشــربها وتصطحبــه إلــى الســرير تطمئــن 
أنــه قــد نــام فتغلــق الموبايــل وتنــامZ عاشــا كأنهمــا أزواج لا ينقصهمــا 
ــا  ــا غصبً ــي بداخله ــك الت ــيZ وحبســت مــريم تل ســوى التلامــس الفعل
واقتــدارًا أطــول فتــرات قــدرت عليهــاZ لأنهــا فعــلا تمــادت وأزاحــت كل 
الحواجــز بينهمــا كأنهــا كانــت تحــاول أن تنتقــم ممــا حــدث لهــا وأضــاع 

منهــا شــبابها وحبهــاZ ولكــن تنتقــم مــن تحديــدا ...��� 
لا تعلــم ولكنهــا كانــت ســعيدةZ ســعادة كادت أن تنســاهاZ ســعادة 
كانــت تحتاجهــا وتحــب أن تــرى نفســها غارقــه فيهــاZ اســتعادت كل 
الحــب الــذي كان يحييهــا وحيــت مــن جديــدZ كانــت كالتائــه بصحــراء 
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عــده أيــام تــكاد عروقهــا تتكســر مــن قلــة المــاء وشــارفت علــى الفنــاء 
وفجــأة هطــل المطــر بغــزارة مــن الســماء وتجمــع R حفــرة تحــت 
قدميهــا فانهالــت منــه أنهــارZ هكــذا كانــت تفتقــده وتفتقــد حبــه وقلبــه 
وحنانــهZ تفتقــد ذاتهــا معــه عــادت مــريم بنــت العشــرين صبيــةZ جميلــة 
متحــررة منطلقــة ســعيدةZ والأهــم عــاد قلبهــا ينبــض بالحــب ويصــرخ 

ــا بــين ضلوعهــا.. بــهZ بعــد أن كان محبوسً
توالت المكالمات والحكايات..

فحكــت لــه مــريم  ذات نهــار عــن كــريم وكيــف أنهــى دراســته 
الســابقة  المراحــل  بعــد أن درس كل  بالقاهــرة  بالثانويــة الأمريكيــة 
طبيبًــا ممتــازًا  ليكــون  يدربــه  منــذ صغــره  أبــوه  وكان   Zبالســعودية
مثلــه ويرثــه R عملــه قبــل مالــهZ وأنــه الآن يــدرس الطــب بأمريــكا 
ــاZ وأنــه يزورهــم R إجــازات الكريســماس وإجــازات  كرغبــة أبيــه أيضً
الصيفZوالتــي يقضونهــا عــادة R إحــدى الــدول الأوروبيــة وخصوصًــا 

باريــس..
باريس�� بتيجي باريس�� - 

سألها مكرم R لهفة 
-كتيــر ويامــا دورت عليــكZ دا أنــا كان هايــن عليــا أوقــف النــاس 
 Zيــا ولاد الحــلال تايــه  أو أشــيل صورتــك وأقــول   Zأســألهم عليــك

تضحــك مــريم بخفــة وهــي تجاوبــه:
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- أنا لازم أشوفك يا مريمZ لازم...
وتكلــم مكــرم وكأنــه يحــدث نفســهZ وحكــت لــه عــن ســلمى وأنهــا 
 R بعــد أن ســافر كــريم إلــى أمريــكا كان قــد فــاض الكيــل بيهمــا معًــا
العيــش R جــدةZ وخصوصًــا بعــد وفــاة أبــو خالــد والتــي أحدثــت هــزة 

أثــرت علــى مــريم بشــكل كبيــر.
ــات  ــه البن ــد وأخوات ــين خال فاكتشــفت بعــد ســماع شــجار حــاد ب
فهمــت منــه أن الأب قــد كتــب كل مــا يملــك لخالــدZ ولــم يتــرك للبنــات 
ســوى بعــض الأمــلاك البســيطةZ بحجــة أن عاداتهــم تقضــي ألا يــرث 
ــارك  ــه ت ــم للاســتمتاع بشــقا عمــر أبوهــمZ وأن ــات ويجــي أزواجه البن
لهــم مــع خالــد نصيبهــم يعطيهــم هــو مــا يترائــى لــه منــهZ هــذا مــا 
حــدث معهــا ولكــن بشــكل مختلــفZ فآمــال أمهــا قــد أوزعــت إلــى 
المهنــدس محمــد بتــرك مــا يملكــه وهــو قليــل جــدا بالنســبة لأمــوال أبــو 
خالــدZ لأحمــد وإبراهيــم بحجــة أن مــريم متزوجــة مــن رجــل غنــي ولا 

تحتــاج إلــى تلــك الأمــوال..
كــم رأت مــن غضــب مــن أختيــه والغريــب أن امهــم لــم تحــرك 
 Zقوتهــا وجبــروت قلبهــا R ســاكنًا فهــي قويــة لــم تــر امــرأة مــن قبــل
 Zحتــى إنهــا لــم تبــال عندمــا طلقــت البنتــين بعــد جــوازات قصيــرة
أحدهمــا طلقــت مرتــينZ والصغــرى بعــد هــذا الموقــف وبعــد أن رأت 
مــن خالــد تعنتًــا واضحًــا R أخــذه الميــراث كلــهZ اســتيقظوا بعــد وفــاة 
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ــة  ــل مــن المملك ــزلZ ب ــت مــن المن ــد هرب والدهــم بشــهرين ليجدوهــا ق
كلهــاZ ولــم يعرفــوا إلا بعــد عــدة أســابيع أنهــا قــد ســافرت إلىألمانيــا 
واســتقرت هنــاك Z لتعمــل وتســكن R منــزل ذو غرفــة واحــدةZ ولــم 
تســتغرب مــريم مــن فعلتهــاZ بــل إنهــا كانــت تحدثهــا ســرّاZ فقــد كانــت 
علاقتهــا بهــا دائمًــا جيــدةZ عكــس الكبــرى المطلقــه مرتــين والتــي كانــت 
تحــت طــوع أمهــا دائمًــاZ بــل إنهــا كثيــرًا مــا ســاعدتها علــى إيــذاء مــريم 
ــة سيئةZ شــعرت مــريم بالغيــرة مــن تصــرف الأخــت  ومعاملتهــا معامل
الصغــرىZ فهــي قــد نجــت بنفســهاZ حــره طليقــة ســعيدةZ لــم تهتــم 
بمــال أو جــاه أو ميــراثZ فاشــترت حياتهــا وبعــدتZ وكان قــرار خالــد 

وأمــه باعتبارهــا ميتــة هــو مــا حــرك مــريم R طلبهــا بعــده بقليــل.
كانــت الإجــازه الصيفيــة قــد بــدأت وســلمى لا تطيــق المكــوس 
بجــدة R الصيــف وخصوصًــا بعــد هــروب عمتهــا الحبيبــة إلــى قلبهــا 
أصبــح البيــت كئيبًــا والأب غيــر موجــود باســتمرار والجــدة والعمــة 

ــا بشــكل مســتمر. ــا هــي وأمه ــرى يأذينهم الكب
الانتقــال  منــه  وطلبــت  وجــود خالــد  فانتهــزت ســلمى فرصــة 
للعيــش بفيــلا التجمــع والتــي صــرف عليهــا خالــد وجهزهــا منــذ 
 R بــل إنهــا مــن شــياكتها كانــوا يطلبــون أن يضعوهــا Zســنتين الكثيــر

الديكــور. مجــلات 
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ــة مــريم  ــه وكآب ــد ولكــن زن ســلمى وإلحاحهــا علي ــم يوافــق خال ل
المســتمرة R وجهــه مــع ضغــوط العمــل جعلــه يوافــق علــى شــرط 
ــا  ــوا ســيد وســنيه للإقامــة الدائمــة وليكــون ســيد حارسً أن يصطحب
وســائقًا لهــمZ كمــا أنــه قــال إنــه ليــس هنــاك داعــي لأعيــد علــى 

وقواعــدي. تحذيراتــي  مســامعكم 
وافقــت مــريم وســلمىZ وكانــوا علــى اســتعداد بالموافقــة علــى أي 
طلــب يطلــب منهــم R ســبيل الهــرب مــن هــذا البيــتZ فبعــد وفــاة الجــد 
وســفر كــريم وهــروب العمــة الصغــرى أصبــح ســجن بثلاثــة ســجانين.

 Zهكــذا رجعــت مــريم وســلمى إلــى القاهــرة منذ أربعة أشــهر فقط
وشــاء القــدر أن تجــد مكــرم بعــد أن اســتقرت بعيــدًا عــن خالــد والــذي 
 R ــر موجــود ــرة وجــوده كعدمــهZ فهــو غي كان R العشــر ســنين الأخي
أغلــب المناســبات والأعيــاد ولا يعتــرف بهــم أيضًــاZ كــم مــن مــرة تحدثــه 

لتجــده R بلــد أوروبــي أو R بلــد عربــيZ هكــذا بــدون أن يقــول لهــا..
ليــه حاســتأذنك ولا إيــه�� وبعديــن عنــدك كل حاجــة ونــاس - 

 Zــي عــوزاه ــي إنت ــك الل ــت وR المستشــفى يعملول ــك R البي تحــت إيدي
ومعاكي بدل الفيزا عشــرةZ عاوزة إيه بقى� هكذا كان ردهZ فأصبحت 
لا تســألZ إذا حضــر وطلبهــا تكــون طــوع يديــهZ إذا أمرهــا بتجهيــز 
حقيبتهــا للســفر بعــده عــدة ســويعات لحضــور إحــدى المؤتمــرات والتــي 
ــا جاهــزة  ــهZ وهكــذا كانــت دائمً يكــون فيهــا زوجــاتZ تكــون طــوع يدي
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ــرة R أول  ــك الشــيخ R الطائ ــا ذل ــال له ــا ق ــت كم لأي مفاجــأةZ وكان
عمرهــاZ إذا لــم تســتطع أن تبكــي فتباكــيZ وإذا لــم تســتطيعي أن 
تضحكــي فتضاحكــيZ أي مثلــي حتــى يصبــح التمثيــل حقيقــةZ وبالرغم 
مــن أنــه لــم يصبــح حقيقــة R وقتهــا ولكنهــا اســتمرت علــى النصيحة. 

قالت ذات مرة لأخته الصغرى.
أنــا واحــدة بحــب الحيــاةZ بحــب الضحــكZ بكره النكــد والزعل • 

والخصــام Z وبالرغــم مــن اللــي أخوكــي وأمــك عملينــه ZّR لكــن عارفــه 
إن الجــاي أحلــىZ ومعرفــش إزاي. بــس ربنــا حيعوضنــي خيــر عــن كل 

جــرح وظلــم اتظلمته..
بعــد أن أغلقــت الهاتــف ســرحت مــريم R هــذا اللقــاء الــذي بــدأ 
 R ــه وهمــا يتذكــران حبهمــا ــه وحنيت ــه حب ــه مكــرمZ قــد أذاب ــح علي يل
الأيــام الصافيــة الفائتــةZ  نعــم فهــي تحبــه وتتمنــى أن تــراهZ تتمنــى أن 
تلقــي بنفســها R حضنــهZ طــول الثلاثــة أشــهر الماضيــة يتحدثــان يوميّــا 
ــد ولا  ــر مــريم خال ــم ت ويتخيــلان هــذا اللقــاء وطــوال هــذه الأشــهر ل

مــرة واحــدة.
<<<
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الحب
ــك الوقــت  ــذ ذل ــاZ ومن ــة مكالمتهم ــى بداي ــة أشــهر عل مضــت ثلاث
ــت  ــا كان ــي شــعرا به ــا واحــدًاZ فإحســاس الســعادة الت ــم تنقطــع يومً ل
تدفعهمــا إلــى المزيــدZ فأصبحــت مكالمتهمــا المســموعة والمرئيــة أســلوب 

حياتهمــا الجديــد..
وجد كل واحد فيهما ما كان يفتقدهZ وجد نفسه.. 

 Zيهتــم لامــرك ZZالعالــم يحبــك R مــكان مــا R أن يكــون لــك قلــب
ينشــغل بمشــاغلكZZ ينتظــرك R لهفــه وشــوق لا يهــدأZZ قلــب يتمنــى 

رضــاكZZ يخشــى حزنــك
ZZيبتكر كل جديد لك وحدك ليسعدك

 R كل لحظــة R تفكــر فيــه ZZتتمحــور حياتــه عليــك دون البشــر
ــي  ــر تغن ــرى الكــون أصبــح جميــلا وتســمع صــوت العصافي يومــكZZ ت
لحنــا خصيصــا لــهZZ تنظــر إلــي النجــوم فتشــعر أنهــا تتقــارب لتصنــع 
عقــدا لــهZ تــراه R أحلامــك حــين تنــامZZ وتســتيقظ على صوته فتشــعر 
أن الكــون كلــه يلقــي تحيــة الصبــاح علــى مســامعكZZ تدمــع عينــاك مــن 
ضحكــة عندمــا تــراه يضحــكZ ويعتصــر قلبــك ألمــا لحزنــهZZ وحــين 

ZZ تتنفــس تشــعر أنــك تتنفــس هــواءه
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 Zمبتســمًا Zــا وحــين تنظــر إلــى المــرآة تجــد هنــاك شــخصًا مختلفً
ربمــا لأول وهلــة لا تتعــرف عليــهZ وعندمــا تلقــي تحيــة الصبــاح علــى 
المكتوبــة  لقــراءة قصــة حبــك  اســتوقفوك  أنهــم  الأصدقــاءZ تشــعر 
ــت لهــم عــدوى حبــك  ــى جبينــكZ فتستشــعر أنــك قــد نقل بوضــوح عل
مــن أول ســلام Z فيتركونــك وقــد ســرى الحــب إلــى عروقهــمZ وتبــدأ 

ZZالانتشــار R العــدوى
Zذلك هو الحب

ــزه عــن أي أغــراض Z حــب بــدون  الحــب الصــاR الحقيقــيZ المن
Zــين أو حســابات ــر خاضــع لقوان ــداتZ غي مشــاكل أو تعقي

 R يســري Z أعمــاق ســحيقة R حــب بــاق خالــد ضاربــة جــذوره 
جســدك ببــطء ســريان مخــدر قــوي شــديد ذي تركيــز عالــي ونوعيــة 

 ZZفتنتشــي وتظــل النشــوة عالقــة بــك لا ترحــل ZZفاخــرة
حــب قلــب لقلــب روح لــروحZ بــدأ قبــل الحيــاة ولا ينتهــي بــأي 

ــت ــات كان نهاي
- ألو.. جاوبت مريم على تليفونها 

 Zــى البيــت بليــل ــا R القاهــرة وجــاي عل ــا أم كــريم ZZ أن ــوه ي - أي
ــد. جاوبهــا خال
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قفلــت مــريم التليفــون وعلــى وجههــا ذهــول مــن المفاجــأة وقامــت 
مــن فورهــا تنظــر إلــى المــرآةZ و كأن خطيئتهــا  مــع  مكــرم مكتوبــة 

علــى جبينهــا.
ــك التــي -  ــة��. ســألتها تل ــة عمل ــه كــده�� هــو إنتــي عامل خايفــة لي

بداخلهــا تتنفــس مــريم بصعوبــةZ وتنهــدت بغيــظ مكتــومZ حتــى 
بكلمــات فقــطZ ولكنهــا أعــادت لهــا الحيــاةZ كأنــه هويــس مــاء قــد 
ــه.. ــى أرض قلحــاء كادت أن تمــوت مــن شــدة الظمــأ فروت ــح عل فت

ربانــي -  مــا  زي  مــش   Zســبني مــا  زي  مــش  أنــا   Zإتغيــرت أنــا 
وخوفنــيZ أنــا رجعــت مــريم حبيبــة مكرمZ رجعــت مــريم اللــي أنــا 

منــه. خايفــة  مــش  أعرفهاZ وخــلاص 
قالت مريم محدثة نفسها

ثم طلبت مكرم
- خير يا مريومة� سألها مكرم من توه.

- عرفت من فين إن فيه حاجه� سألته مريم باستغراب
- أنــا بحــس بيكــي يــا قلبــيZ مــن ألــو بــسZZ فأكيــد R حاجــة. جاوبهــا 

مكــرم R حنيــة.
خالد R مصرZ وجاي بليل. قالتها مريم وهي منهارة   -
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وإنتي ناويه تعملي إيه� سألها مكرم R شبه عصبية وتحدي.    -
مــش عارفــه يــا ميكــيZ بــس أنــا مــش حاقــدر أفضــل كــده ولا    -

Zغيــرك مــن  أعيــش  حاعــرف 
 Zوتعالــي Zحياتــك R كفايــة اللــي شــفتيه Z اطلبــي الطــلاق يــا مــريم   -
إحنــا مــش ممكــن نعــرف نعيــش مــن غيــر بعــضZ إحنا دلوقــت أكبر 
 Zــع بعــض ــرZ ســعادتنا م ــا كتي ــن علمن ــاZ والزم ــا كن ــن م ــل م وأعق
إيــه الحكمــة إن ربنــا يخلقنــا ويقــرب قلوبنــا ويخلينــا نحــب بعــض 

بالشــكل داZ وبعديــن يقولنــا مينفعــش Z صــرخ مكــرم بانفعــال 
أســتغفر االله العظيــم Z أســتغفر االله العظيــمZ متقولــش كــده Z بكــت    -

مــريم وهــي تــرد عليــه
 Zتعالــي Z أنــا عــاوزك Zمــريم أنــا مــش حاعــرف أعيــش مــن غيــرك  -
أنــا حاخليكــي أســعد إنســانة R الدنيــاZ حنخــرج ونســهر ونتبســط 
ونرجــع ننــام R حضــن بعــض Z كفايــه يــا مــريم Z كفايــه العمــر 
 Zتايلانــد اللــي قلــت لــك عليــه R فاكــره الفنــدق اللــي Zاللــي فاتنا
أنــا حاحجــز فيــهZ ونســافر ســواZ تعالــي يــا مــريم أرجوكــي تعالــي 
اســتفاض مكــرم R طلبهــا هــذه المــرة ســكتت مــريم مــدة قبــل أن 

Zتجــاوب بصــوت يخنقــه الدمــوع
-   عاوزنا نعيش مع بعض R الحرام��
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 Zمريم .. أنا مش حاقولك اتنصري ولا أنا حاسلم Zلا طبعا   -
لأنــي مــن  كتــر حبــي ليكــي مرضــاش إنــي أغيــر لــك R معتقداتك 

Zودينــك دي حاجــة بينــك وبــين ربنا
ــي دلوقــت  ــي ممكــن أتجــوزك ومتهيأل ــا عــارف إن ــا كمــانZ أن وأن
أعمــل حســاب  حــد  ومعنديــش   Zمــش حاخــاف  Z نفســي  حــر  أنــا 
زعلهZومعنديــش R دينــي مــا يمنــع أن أتجــوزكZ هــو غيــر مقبــول لكنــه 

Zــه ــن المل ــش م مــش حــرامZ ميخرجني
أنــا يخرجنــي........... ضحكــت ضحكــة بأســى بالــغ عندمــا   -

ــا مــريم  قالته
بصــي يــا حبيبــة قلبــي أنــا مــن زمــان مــن أول مــا بــدأت أفهــم    -
وأســتوعب بــدات أقــرأ وأبحــث وأســمع وأشــوف Z أنــا مكنتــش زي 
مــا إنتــي قلتــي مبفكــرش R لكــن .. ولا لحظــة المواجهــة اللــي أكيد 
جايــةZ بالعكــس أنــا عملــت المســتحيل علشــان أعــرف إجابــة ســؤال 
مكنــش عقلــي قــادر يســتوعبهZ ليــه حــلال للمســلم يتجــوز أختــي 
المســيحية وأنــا أخوهــا مقــدرش أتجــوز أختــه هــو نفســه المســلمة 
.. بــأي منطــق�� بــأي عقــل��  فــين العــدل�� صدقينــي أنــا عرفــت 
إجابــات كتيــر ومســتعد أقنعــك بيهــاZ بــس أنــا مــش حاعمــل كــده. 
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مــريم أنــا بحبــكZ عارفــه يعنــي إيــهZ مَــش قــادر أســتحمل بعــدك    -
عنــيZ أنــا اســتحملت كل ده وبعــدت علشــانك علشــان تكونــي 
ســعيدةZ وســبتك لجــوزك وولادكZ لكــن إنــي أعــرف إنــك مــش 
ســعيدة�� لا وكمــان متعذبــة وأســيبك��لا.. علــى جثتــيZ إنتــي 
مــن حقــك تعيشــي وتتمتعــي وتعوضــي اللــي فــاتZ يــا مــريم حبنــا 
ــا  ــره أول م ــا R بعــضZ فاك ــا روحن ــبZ إحن ــب R كت دا حــب يتكت
إتكلمنــا وقلــت لــك أنــا عــارف عنــك كل حاجــة�� إنتــي بــس نســيتي 
زمــان لمــا كنتــي بتعيــي كنــت بعيــا معاكــيZ لمــا كان بيجيلــك مغــص 
كنــت بعــرف وأعــدي علــى الصيدليــة أجيبلــك دواء مــن غيــر مــا 
تقوليلــيZ أنــا يــوم مــا عمــي محمــد مــات عرفــت لوحــدي لمــا لقيــت 
 Zقلبــي بيوجعنــي وحاســس إن شــيء جوايــا بيصــرخ وعــاوز يبكــي

 ZZــك كــده ــت زلزلت حســيت بيكــي وإن R حاجــة حصل
كل آه كنتــي بتقوليهــا كان صداهــا بيهزنــيZ كل دمعــه نزلــت علــى 
 Z كانــت عايــش معاكــي وأنــا مــش شــايفك Zخــدك حرقتنــي قبلــك

 ZZــا مــش عارفــه حاســس بألمــك وأن
إحنــا يــا مــريم مــش زي أي حــدZZ واللــي قــدر يخلينــا نحافــظ 
علــى الحــب دا جوانــا وبنفــس القــوة طــول العمــر داZZ وبعــد البعــد ده 
كلــه يبقــى مكتــوب لنــا نتجمــع تانــيZ نبقــى مجانــين لــو ســبناه يضيــع 
أو بايدنــا نقتلــه تحــت مســميات بشــريه ليهــا أخطاءهــا Z قوانــين 
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أرضيــة منعرفــش مبنيــة علــى أي ســند�� أحــكام وأعــراف ليهــا ردود 
تتــرد عليهــا بيهــاZZ بــس إحنــا اتولدنــا R مجتمــع جبــانZ خوفنــا نفتــح 
عقلنــا ونفكــر ونــدورZ مجتمــع عنصــري بيناشــد بحريــات معتقلــة وهــو 
الســجان أصــلاZ مجتمــع كــذاب وبيدعــي الشــرف والفضيلــة واللــي 
يــدور عليــه R الحقيقــة يعــرف إنــه عامــل زي القــواد اللــي لابــس عمــة 

وقاعــد بيدعــي النــاس للصــلاة. 
 زي النعــام دافــن راســه R التــراب خــوافZ كلمــه مســيحي ومســلم 
 ZZ صــور الهــلال مــع الصليــب والشــيخ بيبــوس القســيس R بيصوروهــا

 ZZجــوه كل واحــد منهــم جبــل مــن التكفيــر Rو
وبعــد كــده مطلــوب منــا الانصيــاعZ ونحــط جــزم R بوقنا ونخرص 

ومنفكرش ومانتكلمش����  
مــش إحنــا ربنــا اللــي خلقنــا�� شــايفنا �� ماســك قلوبنــا بإيــده�� 
خــلاص...  ليــه بنخــاف مــن النــاس وكلام النــاسZ إحنــا اللــي بنحــب 
أو بنتعــذبZZ والنــاس أصــلا مــش حاســه بينــاZZ ولا حتدينــا ولا حتاخــد 
منــا.. كفايــة بقــىZ كفايــة العمــر اللــي فــات وإحنــا مــش R حضــن 
ــا الشــقا والعــذاب مــش حنعمــل R بعــض  ــو مكتــوب علين بعــضZ دا ل

 ZZ بعــدك عنــي عــذاب رهيــب وبعــدي عنــك هــو المــوت Zكــده
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أرجوكــي يــا مــريم تعالــي Z محــدش R الدنيــا بقــي لنــاZ إحنــا 
ملنــاش إلا بعــضZ أنــا بحبــك يــا مــريم حــب لــو إتــوزع علــى كل عشــاق 

 ZZــه وفــاض الأرض لأخــدوا من
أنــا مــش عــاوزك تــردي عليــا دلوقــتZ خــدي وقتــكZ وأنــا حاســتناكي 
 Zــه دا�� أســتغفر االله ــي هــو بيقول ــه الل قالهــا وتركهــا تفكــرZ يالهــويZ إي
أســتغفر االلهZ عــاوز يَخســرك دنيــا وديــن�� تتطلقــي مــن جــوزك أبــو 

عيالــك وتدخلــي النــارZZ يــاااا ســلامZ لا فعــلا بيحبــك أوي..
صامتة مريم كأن وقف على رأسها الطير لا تنطق

- يــا بنتــي يــا حبيبتــيZ اســتهدي بــاالله كــده وقومــي صلــي ركعتــين 
واســتغفري ربنــاZ وقومــي وضبــي نفســك واســتقبلي جــوزكZ دا بقالــه٤ 

شهور مشــفكيش..
 R وليــه�� بقالــه ٤ شــهور مشــفنيش ليــه�� وكلمنــي كام مــرة-
الأربــع شــهور دول�� ٤-٥ بالكتيــرZ دا لــو مربــي كلــب كان ســأل عليــه 
ــر مــن كــده� وبعديــن هــو كان عايــش إزاي R الأربــع شــهور دول�  أكت
معقــول عايــش مــن غيــر واحــدة ســت R حياتــه�� هــو فعــلا ليــه R كل 

بلــد زوجــةZ أنــا متأكــدة..
فهــو دلوقــت عايــش ومنطلــق وســعيد وناجــح ومحقــق كل اللــي 
نفســه فيــه لكــن أنــا لاZ أنــا لازم أمــوت أو أتحــرق  شــمعة تحــت رجليهم 
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كلهــمZ المهــم همــا يكونــو مبســوطينZ لكــن أنــا (تخبــط بيديهــا علــى 
 Zبــلاش يــا ســتي يتحــرق Z صدرهــا بعنــف) أنــا مــين يتحــرق علشــاني
مــين يضحــي علشــانيZ زي مــا أنــا ضحيــت علشــانهم كلهــمZ مــش مهــم 
 Zأنــا عــاوزة أعيــش Zمــش عــاوزة حــد يضحــي علشــاني Zحتــى يضحــي
أنــا بحبــهZ بحــب مكــرم ومــش عــاوزه حاجــة مــن الدنيــا كلهــا غيــر إنــي 
أكــون بــس جنبــهZ معــاهZ مــش عــاوزه غيــرهZ فهمتــي�� أنــا بحبــه وروحــي 

معــاه هــوZ هــو دنيتــي فرحتــي ضحكتــي هــو قلبــيZ بحبــه. 
تتحدث مريم مع نفسها بانفعال وبكاء وغضب شديد

اســمعي -  بــس  قومــي   Zمعلــش دلوقــت  طيــب  إهــدي  طــب 
كلامــيZ صلــي ركعتــين واســتهدي بــاالله كــده واســتغفري كتيــرZ وربنــا 

حيجعلــك مخــرج إن شــاء االله..
بــس متعمليــش حســابك إنــك حتروحــي لمكــرم بــأي وضــع كان 

قالتهــا تلــك التــي بداخلهــا بهــدوء وســكينة حتــى تهــدأ مــريم.
<<<
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اللقاء
 Zقاعــة المســافرين ذات الأهميــة بمطار القاهره الكبرى R تجلــس
ترتــدي فســتانًا أســود قصيــرًا مفتوحًــا مــن الصــدر والحــذاء ذا كعــب 
عالــيZ وشــعرها أســود ناعــم كثيــف يغطــي كتفيهــاZ تدخــن ســيجارتها 
البنيــة الرفيعــة R انفعــال واضــحZ وتضــع نظارتهــا الشمســية ســوداء 
 Zوأحمــر شــفاه نبيتــي بلــون الكرز Zاللــون عريضــة تغطــي نصــف وجههــا

تضــع ســاقًا علــى ســاق وتخبــط بطــرف حذائــه خبطــات منتظمــة.
تنظــر إلــى الزجــاج بعــرض الحائــط الــذي أمامهــا ومــن خلفــه 
تــرى مهبــط الطائــراتZ تســرح بخيالهــاZ بعــد دقائــق ســتكون R إحــدى 
هــذه الطائــرات متجهــة إلــى مكرمZنعــم لقــد اتخــذت قرارهــا فهــي لا 
 Zوقــد عملــت حســاب كل شــيء Zتقــوى علــى العيــش بدونــه ولا تســتطيع
ــم تختفــي كمــا اختفــت  ــه الطــلاق ث ــب في ــا تطل ــد خطابً فتركــت لخال
 Zأختــه مــن قبــل وحتــى إن اعتبرهــا ميتــة كمــا فعــل بأختــه فلــن تبالــي
 Rــا وجــدت تريــاق الحيــاة والســعادة الأبديــة و الميتــة R نظــرك دائمً

طريقهــا الآن لتناوله.هكــذا كانــت تحــدث نفســها.
أمــا بالنســبة لأولادهــا كــريم وســلمى فهــي تحدثت معهما مباشــرة 
وشــرحت لهــم كل شــيء ولأنهمــا أولادهــا فــإن ســعادتها وراحــة بالهــا 
تهمهمــا R المقــام الأول وقبــل أي شــيءZوقد اتفقــوا علــى مواعيــد 
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ثابتــة للزيــارة واللقــاء ســواء R مصــر أو فرنســا أو أمريــكا عــدا ذلــك 
لــم تكلــم مــريم أحــدًا آخــر R قرارهــا ولــم تهتــم بإبــلاغ أي مــن أفــراد 

عائلاتهــا.
يحضــر إليهــا بعــد برهــة المضيــف الأرضــي للصالــة ليخبرهــا أن 
ميعــاد إقــلاع الطائــرة المتجهــة إلــى باريــس قــد أذنZ تصعــد مــريم إلــى 
الطائــرة وكانــت قــد ربطــت تلــك التــي بداخلهــا وسلســلتها بسلاســل 
مــن حديــد وألقتهــا R بئــر عميــقZ ثــم اتصلــت بمكــرم تخبــره أنهــا لــن 
 Zطريقهــا إليــه Rالتــو و R تنتظــر خالــد وأنهــا ســوف تجهــز شــنطتها
تعتــدل R جلســتها علــى كرســي الدرجــة الأولــى وتعتــذر للمضيفــة عــن 
شــرب أي شــيءZ ثم تضــع يديهــا لتصفــف شــعرها وتخــرج  مرآتهــا 
الصغيــرة لتنظــر إلــى وجههــاZ نعــم تلــك مــريم التــي أعرفهــا حتــى وإن 
كان عمرهــا أربعــين ســنةZ ولكــن روحهــا روح العشــرينZ لقــد اتخــذت 
القــرار الصحيــحZ مــا الحكمــة بــأن نعيــش تعســاء وR يدنــا جلــب 
ــل أن تضغــط  ــاZZ تحــدث نفســها قب الســعاده لأنفســنا والاســتمتاع به
ــى ذر طلــب المضيفــةZ فتهــرول  إليهــا فتســألها عــن المــدة المتبقيــة  عل
علــي الوصــول�� فتجاوبهــا المضيفــة أنــه قــد تبقــى ســاعة واحــدة 

 ZZللوصــول إلــى مطــار شــارل ديجــول بباريــس
تســند رأســها علــى النافــذه تنظــر إلــى الــلا شــيءZ فبعــد ســاعة 

مــن الآن ســوف تــرى مكــرم..
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إن مجــرد ترديدهــا لاســمه فقــط بــين جنباتها يجعــل قلبها يرقص 
فرحًــاZ ويــدق بدقــات ليســت كدقــات كل القلــوبZ فالمحبــون لهــم دقــات 
ــه لحــن خــاص لا يعــزف إلا لهــمZ ترتعــد فرائصهــا مــن  خاصــةZZ كأن
مجــرد تخيــل لحظــة اللقــاء الأولــى. تبتســم وتمســك بيديهــا القــلادة 
الذهبيــة المــدلاه حــول رقبتهــا والمزينــة بحــرف M هديتــه لهــاZ تضغــط 
ــة  ــارة  واللهف ــرط الإث ــن ف ــى شــفتيها م ــا بشــدة وهــي تعــض عل عليه

والشــوق..
تعلــن الطائــرة بضــرورة ربــط الأحزمــة لقــرب الهبــوط فيهبــط 
قلبهــا معهــا بشــدةZ وتشــعر أن روحهــا تحــاول الخــروج متعجلة للوصول 
 Zــم نفســها ــا تحــاول تنظي ــى صدره ــا عل ــط بيديه ــاZ فتضغ ــه قبله إلي
لا تعــرف كيــف خرجــت مــن الطائــرة ولا كيــف وصلــت إلــى ظابــط 
ــى بســبورها  ــع عل ــه يطب ــه صــوت ختم ــه إلا لثاني ــم تنتب الجــوازات ول
ــر  ــا غي ــن معه ــم يك ــسZ ل ــة ســعيدة بباري ــا بالفرنســية: إقام ــلا له قائ
 Zــة شــنطتها وشــنطة ســفر صغيــرة بهــا احتياجاتهــا الخاصةالضروري
ــت تحفــظ  ــرق فقــد كان ــى الخــارج بســرعة الب فخرجــت مــن توهــا إل

مطــار شــارل ديجــول.. 
 Zفتــح البــاب الكهربائــي الفاصــل بــين داخــل المطــار والشــارع
 Zاستنشــقت الهــواء البــارد كأنــه أول دفعــة أكســجين تدخــل إلــى رئتيهــا
خلعــت نظارتهــا الســوداء ولــم تهتــم بلبــس جاكــت على كتفيهــا العاريتين 
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ــت تشــعر بشــعور واحــد  ــرد أو حــر فقــط كان ــت لا تشــعر بب فقــد كان
فقــطZ أن تقــع عينيهــا علــى مكــرمZ نعــم فقــد رأتــه علــى شاشــة الموبايــل 
 Zــى ملامحــه بفعــل الســنين ــم تشــعر بــأي تغيــر قــد طــرأ عل ــرًا ول كثي

 ZZــا ــا لا تــرى نفســها إلا بالشــكل الأخيــر لهمــا معً كمــا أنهــا أيضً
ــأت ابتســامتها  ــا وشــمالاZ حدقــت R الوجــوهZ انطف تتلفــت يمينً
ــا فوصــل  ــم بحاله ــار عال ــون الطي ــل يك ــلاZ نظــرت R ســاعتها لع قلي
مبكــرًا عــن موعــدهZ إن الميعــاد مظبــوط!!!!! أنزلــت يديهــا الاثنتــين 
اللتــين تحمــلان شــنطتيها R تأفــف مصاحبــة خــوف وقلــقZ وعندمــا 
هــدأت مــن هــول صدمــة عــدم وقــوع عينيهــا علــى مكــرم لحظــة 
خروجهــاZ تذكــرت أن تخــرج هاتفهــا لتحدثــهZ ربمــا كان يقــف R مــكان 
آخــر لا تعلمــهZZ وعندمــا وضعــت شــنطة الســفر الصغيــرة أرضًــا وتمــد 

ZZيديهــا إلــى حقيبتهــا لتخــرج هاتفهــا
وجــدت مــن يضــع يدهــا علــى كتفهــا مــن الخلــفZ لتلتفــت خائفــة 
ــه المبتســمة  ــى عيني ــا عل ــع عينيه ــة فجــأة ناظــرة وراءهــا لتق مضطرب

 ZZمباشــرة
تلتفــت بجســدها لتجــد وجههــا ملاصقًــا لوجهــهZ مبتســمة تأخــذ 
نفسًــا عميقًــا كمــن خــرج لتــوه مــن أعمــاق البحــر ولــم يكــن معــه 

ZZأكســجين
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لــم ينطقــا ببنــت كلمــةZ نظــرا إلــى بعضهمــا البعــض ثوانــي قبــل أن 
 Zحضن شــديد R يندمجــا

Zقبلة واحدة ولكنها تعوض كل تلك السنين R ثم غاصا
وحشــتيني وحشــتيني .....ظــل يرددهــا  مكــرم وهــو يضــع - 

 Zــا ــف به ــا ويل ــى كتفيه ــه عل يدي
أنــا مــش مصــدق إنــك جيتــي ZZ مــريم.. ناظــرًا إلــى عينيهــا بــكل 
حــب واحتــواء ZZ حبيبتــي .. بنتــي.. ثــم يحضنهــا بشــدة كأنــه يؤكــد 

Zــى نفســه حضورهــا عل
أنــا كمــان مــش مصدقــة إنــي جيــت وإنــي بــين إيديــكZZ بــس إنــت - 

موحشــتنيشZ إنــت أصــلا معايــا علــي طــول ZZ عمــرك مــا رحــت 
 Zقالتهــا مــريم وهــي تمســك وجهــه بكلتــا يديهــا Zعــن بالــي يــوم

زي مــا إنتــي متغيرتيــش حتــى لمــا شــفتك علــى الكاميــرا كنــت    -
متاكــد إنــك زي مــا إنتــيZZ بــس أنــا إتغيــرت شــوية صــح�� ســألها 
 R ــد وياخذهــا ــرة بي ــا الصغي مكــرم وهــو يســتعد لحمــل حقيبته

حضنــه باليــد الأخــرى ويســتعدان للذهــاب..
 Zبالعكــس حســاك إحلويــت زيــادة Zخالــص إنــت متغيرتــش خالــص   -

تطبــع قبلــة علــى خــده وهــي تجاوبــه وتمشــي معــه ضاحكــة..
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أنــا عامــل لــك بروجــرام فظيــع ZZ الليلــة دي حتشــوR باريــس   -
ــام الســطح  كأنــك أول مــرة تجيهــاZ حنســهر ونضحــك ونرجــع أي
 ZZبــس المــرة دي مــن غيــر خــوف ولا حــد بينــده علينــا Zتانــي
 R Z ــا ــا مــع بعــضZ لوحدن ــا مــريمZ مصدقــة إنن ــي مصدقــة ي إنت

ZZباريــس����� يــااااه دا ولا كان حتــى يخطــر علــى أحلامنــا
 R مــكان ملــوش مثيــل Rحتشــو ZZوبكــره حنســافر علــى تايلانــد
 R يصــلا إلــى ســيارته ويتقــدم ليفتــح لهــا البــاب وينحنــي Zالعالــم كلــه
شــكل كوميــدي قائــلاً لهــا بالفرنســيةZ تفضلــي يــا ســيدتي لتبــدي أول 

أحلــى أيــام عمــرك.
 Zمــا أجمــل أن يعيــش الإنســان ســعيدًا مــع مــن يحــب بالتأكيــد
تقــف  قــررت أن أعيــش ســعيدةZ والحيــاة لا  وأنــا   Zقــرار الســعادة 
لتنتظــر أحــد فالقطــار منطلــق والذكــي هــو الــذي يعــرف متــى وكيــف 

 Zيغيــر المحطــات ويســير مــع القطــار بنفــس ســرعته
ــينZ مكســورين  ــون تعســاءZ محزون ــا لنك ــق R هــذه الدني ــم نخل ل
القلــوبZ الحيــاة جميلــة وهبهــا االله لنــا لنســتمتع ونعيــش ســعداءZ إذن 

هــو القــرار وأنــا قــد اتخذتــه وغيــر نادمــة عليــه..
مبتسمة مريم R خيلاء وثقة تحدث نفسها.
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إن الســعادة ليســت حظّــا ولا بختًــا وإنمــا هــي قــدرةZ أبــواب 
الســعادة لا تفتــح إلا مــن الداخــل مــن داخــل نفســكZ الســعاده تجيئــك 
مــن الطريقــة التــي تنظــر بهــا إلــى الدنيــاZ ومــن الطريقــة التــي تســلك 

بهــا ســبيلك
د. مصطفى محمود

كتاب: الخروج من التابوت
<<<
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الواقع
ــح  ــةZ فتفت ــن كثيف ــا ذق ــا يحوطه ــى جبهته ــة عل ــر قبل تســتيقظ أث
عينيهــا لتجــد خالــد ينظــر إليهــا مبتســمًا بعدمــا طبــع قبلــة علــى 

Zخدهــا
خالد� - 

تقــول مــريم وهــي تقــوم مفزوعــة تنظر حولهــاZ فتجدها R غرفة  
Zمنزلهــا وعلى ســريرها

ســنية قالــت لــي إنــك كنتــي تعبانــة جــدّا وأخدتــي مســكنات - 
كتيــر هــي اللــي خلتــك تنامــي كــده�� ســلامتك! إيــه لســه أســنانك 

ــه ميعــاد..  ــا كلمــت د. عبــد العظيــم وأخــدت لــك من برضــه� أن
 R هاتفــه المحمــول بعــد أن اعتــدل R قــال خالــد وهــو ينظــر
Zــت مصدومــة ــي مازال ــى طــرف الســرير بجــوار مــريم الت جلســته عل
وقبــل أن تجيــب تخبــط ســلمى علــى البــاب خبطــة واحــدة وتدخــل 

بعدهــا R أندفــاع لتلقــي بنفســها R حضن والدها: 
داديZ وحشتني وحشتني وحشتنيZ كل دا�� 

إيه إحنا موحشنيكش ولا إيه�
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يقهقه خالد بصوت عال مقبلا إياها بشدة ويقول:
- إنتــي مَــش حتكبــري أبــدًا يــا بنــت إنتــي� هــا عاملــه إيــه�� 
ــا منتظــر النتيجــةZ وعــاوز أعــرف  ــي تخلصــي أهــوZ وأن خــلاص قربت
ناويــة علــى إيــه� يســألها خالــد وهــو يأخذهــا مــن يديهــا ليجلســها 
ــه  ــت علي ــا زال ــي م ــة الســريرZ والت ــى حاف ــا عل ــة أيضً بجــواره R حني
مــريم بنفــس هيئتهــا الصامتــة المصدومــةZ تتلفــت لتنظــر إلــى هاتفهــا 

Zــلا ــن قلي ــذ شــحنه فتطمئ ــد نف لتجــده ق
- بــص يــا دادي أدخــل كليــة الطــب لااااا... أنــا مَــش حاقــدر 
موعدكــشZ كفايــة عليــك كــريمZ أنــا واالله كان نفســي بــس هــي قــدرات 

ــي.. بقــىZ تضحــك ســلمي R صــوت عال
بــس أنــا حابــه إعــلام وســواء أكمــل هنــا R الجامعــة الأمريكيــة 
ــو إبراهيــم وكــريم وأظبــط هنــاك وأبقــى جنبهــم  أو أســافر عنــد خال

Zــا ــوه دي معاي وأخــود مريومــه الحل
ها إيه رأيك�� تسأله سلمى 

ــا -  ــاك أن ــا أو هن ــن نقــرر Z ســوا هن ــس الأول وبعدي انجحــي ب
كــده كــده مَــش حاكــون موجــود غيــر قليــل جدّاZإنتــي عارفــه إن دلوقــت 
العمليــة اللــي باســمي بتــدرس R كل جامعــات العالــم ومطلــوب منــي 
أعمــل محاضــرات ولقــاءات دا غيــر متابعــة المستشــفيات ومليــون 
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حاجــه تانيــةZ رد عليهــا خالــد وبــدأ R النهــوض نظــره لــم يفــارق 
شاشــة هاتفــه طيلــة حديثــه الأخيــر مــع ســلمىZ ثــم أردف قائــلاZ طــب 
 Zبــس ممكــن لــو خلصــت نتعشــى ســوا Z أنــا حانــزل عنــدي ميعــاد مهــم
هنــا أو R أي مــكان تختــاروهZ لإنــي مســافر علــى بيــروت بكــره الصبــح 
بــدري فــدا الوقــت المتــاح لــيZ بــس متجهــزوش إلا لمــا أكلمــك علشــان 

Zــش عــارف حاخلــص إمتــى بالظبــط مَ
 -Zآه يبقى فاكس

قالــت ســلمى وقــد بــدأ وجههــا اســتعاده شــكله الطبيعــي بعــد أن 
Zخفــت حــدة فرحتهــا بلقــاء والدهــا

Zاستغراب R يبقى إيه� سألها خالد -
 Zبالك حضرتك R لا متخدش -

تقولهــا ســلمى وهــي تطبــع قبلــة علــى خــده وتنصــرف مــن الحجره 
قبلــهZ اســتفز مــريم الــكلام كمــا اســتفزها أن كان لقاؤهــا بالأمــس مــع 
مكــرم مجــرد حلــم طويــلZ بــدأ خالــد R التحــرك للانصــراف مــن 

الحجــره عندمــا قالــت لــه مــريم فجــأة وبــدون تــردد:
خالدZ أنا عوزه أطلق.- 
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رفــع خالــد عينيــه مــن علــى هاتفــه ونظــر إلــى مــريم نظــرة تخلــع 
Zالقلــب مــن الرعــب

ــه  ــق شــرارًا مســلطًا  كل ــاه تطل ــد وعين -تتطلقــي���. ســألها خال
علــى عينيهــا فقــط

- أيــوه أطلــقZ قالتهــا مــريم وهــي تنــزل مــن على ســريرها وترتدي 
روبهــا Z وتحكــم غلقــه كمــا حكمــت قرارهــاZ وأخــذت نفسًــا عميقًــا كمن 
بــدأ للتــو مبــاراة يعلــم فيهــا قــوة خصمــه ولكــن مــن أيــن أتــت لــه هــذه 
الشــجاعة المفاجئــة لا يعلــمZ ربمــا يســاعدها النفــس العميــق ونظرتهــا 
الثابتــة القويــة R عــين خالــد وجلســاتها علــى الكرســي المقابل للشــرفة 

Zووضعهــا ســاقًا علــى ســاق
جعلــت خالــد كل هــذا الــذي رَآه مــن مــريم يغلــق هاتفــه ويجلــس 

Zأمامهــا بعــد أن اســتوعب ســريعًا حــدة موقفهــا وثبــات انفعالهــا
ليــه يــا مــريم� ســألها بصــوت رزيــن كأنــه محقــق متمكــن يعلــم    -
ــم  ضعــف المتهــم الماثــل أمامــهZ ولكنــه يتظاهــر أمامــه بأنــه لا يعل
ضعفــه ليســتخرج منــه كل الحجــج قبــل أن يبــدأ R اســتعمال 
القســوة والصــوت العالــيZ فيكــون قــد أعطــاه فرصتــه العدالــة 

Zهكــذا مــن وجهــة نظــره
ــش موجــودZ أنــا  ــش ســعيدة R حياتــي ديZ إنــت مَ علشــان أنــا مَ   -
.. وقبــل أن تكمــل جملتهــا مــريم Z وضــع خالــد ســاقا علــى ســاق 
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قائــلا بســرعة وبحــدّة: 
مَش مبسوطة� ليه ناقصك إيه�� دا إنتي عايشه عيشة الملوك   -

مَــش عوزاهــا Z مَــش عــوزة أعيــش زي الملــوكZ عيشــني R عشــه    -
ــون ... ــس أك ب

وأيضًا قبل أن تكمل جملتها أردف خالد R حدة: 
عشــه وعصفــور وكلام أفــلام وأغانــي بيضحكــوا بيهــا علــى العقول   -

 Zالضعيفــه اللــي زيك
نهضــت مــريم مــن جلســتها واقفــه وقالــت بصــوت عالــي لــم يعتــاده 

خالــد مــن قبل:
أنــا إنســانة عنــدي -   Zأنــا مَــش ضعيفــه  Zمتقولــش ضعيفــه

ــا راجــل يحتوينــي ويحبنــيZ يرجــع مــن  مشــاعر وعــوزه أحــس إنــي لي
شــغله يلاقينــي مســتنياه Z ولمــا أحتــاج لــه ألقــى صــدره مفتــوح لــي 
ــش متجــوزه بنــك بيصــرف  ــا مَ ــاZ أن ــه وأنســى الدني أحــط راســي علي
عليــاZ ولا موظفــين وخــدم بيعملولــي كل حاجة أنــا عــوزه راجــل يحبنــي 

ــه� ــي إي ــه فاهــم يعن وأحب
صمــت خالــد قليــلا ناظــرًا إلــى الشــرفة ومــا بعدهــا مــن خضــار 
وســماء واســعةZ يحــاول أن يســتوعب مــا قــد قيــل منــذ قليــل أو يحــاول 
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أن يكتشــف تلــك الشــخصية الجديــدة التــي يراهــا أول مــرة منــذ 
زواجــه مــن مــريمZ ثــم نظــر إليهــا بنظــرة هادئــة متســائلا: حــب��

ــي  ــوم هــو مــين الل هــو فــين الحــب دا �� مســألتيش نفســك R ي
ــا بتجــوز واحــده  ــا وأن ــش في ــد�� مفكرتي ــا يتول ــل م ــل الحــب دا قب قت
مــن أول يــوم وأنــا عــارف إن قلبهــا مَــش معايــا� إنتــي للأســف شــايفه 
الجانــب اللــي يخصــك بــسZ. أنــا حاولــت معاكــي كتيــرZ صبــرت عليكــي 
كتيــرZ كنــت مســتعد أنســى وأســامح وقلــت بعــد مــا خلفنــا كــريم إنــك 
حتتغيــريZ حتبطلــي ســرحان حتــى وإحنــا نايمــين مــع بعــضZ حتبطلــي 
تندهــي لمكــرم بصــوت مســموع R منامــك وأقــوم مــن النــوم علــى اســمه 
قلــت  حتنســي وتخلينــي أنســىZ مكــرم �� شــفتي أنــا فاكــر اســمه 

إزاي�� 
إنتــي الســبب يــا مــريم مَــش أنــاZ إنتــي اللــي قبلتــي تتجــوزي واحــد 
مبتحبيهــوشZ واخدتينــي ســتار تســتخبي وراه مــن أهلــك أو كوبــري 

Zتعــدي عليــه محنتــك
لازم طبعًــا تطلــع مــش غلطــانZ وترمــي الغلــط كلــه عليــا أنــا�� - 

وليــه�� ليــه إتجوزتنــي وإنــت عــارف إنــي بحــب غيــرك�� ليــه وافقــت�� 
ليــه حطتنــي وحطيــت نفســك R اختبــار عــارف إننــا  حنســقط فيــه�� 
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سألته مريم R حدة وانفعال: 
- علشان أنا مش بخسر أبدًا ولا أعرف أبدًا طعم الهزيمة. 

رد عليها خالد R ثبات.. 
ثم أطرق رأسه ونظر إلى الأرض ثم قال مستردفًا:

 - Zكنــت منتظــر الطلــب دا مــن زمــان Zمــن حقــك تطلبــي الطــلاق
ولأنــي أعــرف الأصــول معملتــوش أنــاZ علشــانك وعلشــان كريم وســلمى 
Zوســبتلك الطريق ترســميه زي ما تحبي Zوانشــغلت بدراســتي وشــغلي

ــي الأولاد  ــار مســتكملاZ بلغ ــه R وق ــدل بذلت ــد يع ــم نهــض خال ث
عــوزاه  إنتــي  اللــي  كل  يعملــك  وأنــا حابعتلــك المحامــي   Zبطريقتــك
 Zمهمــا كان إنتــي أم أولادي Zوحأوصيــه ينفــذ كل طلباتــك بــدون نقــاش
 اللــي معنديــش غيرهــم علــى فكــرةZ البيــت هنا بيتــك ومصاريفكم  
حتوصلكــم زي ماهــيZ ثــم أعطــى لهــا ظهــره ليخــرج مباشــرة مــن 

ــا عليهــا تحيــة الإســلام..  الحجــرة ملقيً
 Zيــد مــريم فجلســت مبهوتــة ممــا ســمعت R أســقط الحديــث
 Zلمــاذا� ليتــه واجهنــي Z كل هــذا بداخلــه ولــم يتكلــم Zكل هــذه الســنين
ليتــه ضمنــي إلــى صــدره وصارحنــيZ مــن المؤكــد أنهــا كانــت رضخــت 

ــا علــى الحــب والــود والتفاهــم.. ــا مقامً ونســيت وبنيــت بيتً
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 R هــو أيضًــا ســاعد بشــكل كبيــر Zلســت وحــدي المســئولة Zلا
وجــود هــذا الشــرخ وشــاهده بعينــه ولــم يحــرك ســاكنًا لإصلاحــهZ بــل 
تركــه يكبــر ويتشــعب حتــى تهــدم البيــتZ تنظــر لهــا R شــماتة واضحــة 

تلــك التــي بداخلهــا قائلــة: 
ــه ومعدنــهZ حتلاقــي -  يــا ســلام علــى كــرم أخلاقــه ونبــل أصل

فــين راجــل زي دا� لا وكمــان ســايبك R البيــت ومديكــي كل حاجــةZ و..
وضعــت مــريم كلتــا يديهــا علــى رأســها محاولــة إســكاتها وإســكات 

ذلــك الصــداع الــذي كاد أن يفقدهــا الوعــي مــن شــدته...
<<<
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وسلامًا على مريم 
بعــد ســتة أشــهر مــن إتمــام إجــراءات طلاقهــا مــن خالــد والتــي 
تنازلــت هــي فيهــا بمحــض إرادتهــا عــن الإقامــة بالفيــلا أو بدفــع أي 
ــق مــن  ــدأ الطري ــد أن تب ــت للمحامــي تري ــا قال ــي وكم ــا فه ــات له نفق
أولــهZ حتــى وإن كانــت تخطــت الأربعــين رســميّا ولكنهــا تشــعر بعمرهــا 
ــلا  ــد الطــلاق ف ــن تري ــا هــي م ــهZ وأنه ــه وجنون ــكل طاقت العشــريني ب
يحــق لهــا الاســتمتاع بــأي شــيء يخــص خالــدZ وأجــرت شــقة صغيــرة 
ــى  ــت عل ــد اطمان ــت ق ــه وحدهــاZ وكان ــارة عــن إســتديو تقطــن في عب

ــكا بجانــب أخيهــا وخالهــا..    ســلمى واســتقرارها بأمري
كانــت مــريم قــد تحدثــت صراحــة مــع أولادهــا واللذيــن يعلمــان 
كــم تحملــت أمهمــا مــن اجلهمــاZ وكانــا علــى أتم اســتعداد للوقــوف 
بجانبهــا حتــى تحقــق ذاتهــا وتجــد ســعادتهاZ مــع وعدهمــا لهــا أنهمــا 

ــا ولأبيهمــا.. ــا مصــدر فخــر  له ســيظلان دائمً
كان مكــرم يعيــش كل تلــك الأحــداث لحظــة بلحظــة معهــاZ وكــم مــن 
مــرة عــرض عليهــا أن ينــزل هــو إلــى مصــر بعــد أن ذهــب إلــى قبــر إيفــون 
يطلــب عفوهــاÅ لأنــه ســوف يخلــف وعــده لهــاZ ولكــن إصــرار مــريم علــى 
الرفــض وإصرارهــا علــى أنــه قــد حــان الوقــت لتعــرف قدراتهــا بذاتهــا 
ليــس اعتمــادًا علــى كائــن مــن كانZ وأنــه ترجتــه أن يصبــر عليهــا فهــي 

لــن تســتطيع الآن اتخــاذ أي قــرار مصيــريZ وقالــت لــه:
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- كفايــة عليــا إنــي أحــس إنــك موجــود جانبــيZ حتــى لــو بنــا بــلاد 
وبحــارZ كفايــة دقــة قلبــي اللــي بتزيــد دقــة لمــا أســمعكZ كفايــة فرحتــي 
لمــا أشــوف ضحكتــك حتــى لــو علــى كاميــراZ كفايــة رعشــتي لمــا أســمعك 
 Zالدنيــا بيحبنــي حبــك ليــا R حــد R كفايــة أحــس إن Zتقولــي حبيبتــي

دا لوحــده كفيــل إنــه يخلينــي أســعد إنســانة علــى الأرض.. 
الحــب مــش جــواز الحــب إحســاسZ الجــواز ممكــن يكــون إحــدى 
طــرق الحــب وخصوصًــا لــو حابــين يكــون بينهــم أطفــال دا ســبب بــس 

مــش نتيجــة..
الحــب كائــن بذاتــه Z مترفــع عــن أي رغبــات وقوانــين Z أنــا حابــه 

الحــب دا ومبســوطة بيهZمكــرم.. أنــا بحبــك وبــس..  
 Zمــش عــاوزه حاجــة مــن الدنيــا دي غيــر إنــي أحبــك وإنــت تحبنــي

دا يكفينــي العمــر كلــه حبــك يكفينــي العمــر كلــه..
يمكــن إحنــا ممنــوع علينــا نعيــش كازواجZ وإحنــا حنحتــرم دهZ لأننــا 
مؤمنــين إن الكــون دا ليــه رب حاطــط فيــه قوانــين لازم نحترمهــا ولكــن 
مافيــش حاجــه تمنــع قلوبنــا إنهــا تحــب.. بــل بالعكــس إحنــا مأموريــن 
 Zإحســاس الحــب بيحيــي Zنحــب كل البشــر كل الكــون بــكل مكوناتــه

بيطهــرZ بينقــيZ واللــي قلبــه مليــان بالحــبZ أي حــب...
أكيد حيكون زي ما ربنا خلقهZ وعاوزه يكون.
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R صالــة كبيــرة تســتعد للاحتفــال Z وقفــت ترتــدي حلــة بلــون 
 Zوعلــى رأســها حجــاب حريــري ناصــع البيــاض Zالســماء الصافيــة
وحــذاء فضــي لامــع كالنجــوم بكعــب متوســطZ وR يديها باقــة من ورود  
طبيعيــة مختــارة بعنايــة فائقــة شــديدة الجمــالZ مبتســمة تلقــي التحيــة 
علــى الحاضريــن بابتســامة خلابــة ومــن خلفهــا وعلــى جــدران الصالــة 
ــا  ــك الســنينZ وتتوســطهم لوحته ــي رســمتها كل تل ــا الت معلقــة لوحاته
المفضلــة للســيده مــريم العــذراء تحمــل وليدهــاZ وخلفهــا بخطــوة كــريم 
وســلمي كأنهــم حاملــون الشــموع خلــف العــروسZ وعلــى كرســي تجلــس 
الســيدة آمــالZ وR يديهــا عــكاز يســاعدها علــى المشــي R هــذا الســن 
 Zمبتســمة وهــي تــرى ابنتهــا تلتقــط الصــور هنــا وهنــاك مــع المعجبــين
وبجــوار آمــال يقــف أحمــد وبجــواره عروســه الجديدةZ يحــدث إبراهيم 
علــى إحــدى وســائل التواصــل الألكترونــي ويديــر هاتفــه ليجعلــه يــرى 
المشــهد كامــلاZ كمــا أن ســنيه تمشــي بجــوار حاملــي كاســات العصيــر 
ــاب الخارجــي بجــوار  ــى الب ــوفZ ويقــف ســيد عل ــا للضي ــدم بيديه تق
ــى مدخــل  ــوف وترشــدهم إل ــي تســتقبل الضي إحــدى الحســناوات الت
القاعــةZ تتقــدم منــال جارتهــاZ والتــي بالرغــم مــن أنهــا تركــت الفيــلا 
 Zفإنهمــا ظــلا أصدقــاء وســاعدتها كثيــرًا حتــى أتمــت معرضهــا الأول

تذهــب مباشــرة إلــى مــريم ناظــرة R عينيهــا قائلــة:
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مَــش قلتلــك متخافيــشZ والقاعــة حتتملــي كلهــا ويمكــن كمــان - 
منلقيــش مــكان لــكل النــاسZ إنتــي فنانــة بجــد يــا مــريم وتســتاهلي 
فعــلا النجــاح داZ ولســه إنتــي  مشــفتيش حاجــةZ اســتعدي بقــي علشــان 
أنــا جالــي كام طلــب دلوقــت مــن قنــوات تلفزيــون وصحافــة وخــلاص 
أنــا عينــت نفســي مديــرة أعمالــكZ تقولهــا منــال وهــي تضحــك وتأخــذ 

مــريم R حضنهــا..
تحتضنها مريم مبتسمة قائلة:

أنــا فعــلا مكنتــش متخيلــة الإقبــال داZ أنــا مــش عارفــه أشــكرك - 
إزاي يــا منــال علــى تعبــك معايــا طــول الفتــره ديZ وكل اللي عملتيه 
 Zطريقــي R علشــاني دا! أنــا فعــلا ربنــا بيحبنــي علشــان حطــك
ــا وتربــت  ــا عميقً تنظــر إلــى كــريم وتذهــب إليــه لتحتضنــه حضنً
علــى ظهــره ممتنــة لحضــورهZ فيــرد عليهــا بقبلــة علــى جبينهــا 

ذكرتهــا بقبلــة مكــرم لإيفــون قائــلا: 
 - R ــى أم ــك إنــك أحل ــا بجــد فخــور بيكــيZ ونفســي أقول مامــاZ أن

الدنيــاZ فتيجــي ســلمى مســرعة وتحضنهــم الاثنــين قائلــة بطفولية 
وعفويــة:

إســتنو إســتنو الحضــن دا لازم لــه ســلفيZ ممســكة بهاتفهــا تلتقــط - 
لهــم صــورة منــه ســويًا.. 
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تغمــض مــريم عينيهــا لحظــةZ تاخــذ نفسًــا عميقًــاZ تستشــعر 
الســعاده قــد طغــت عليهــا مــن كل اتجــاهZ لــم تكــن تحلــم أن يحقــق 
 Zســعادتها Zفاليــوم وجــدت مــريم نفســها Z االله لهــا مرادهــا ويراضيهــا
ســببًا لوجودهــا R الحيــاه بعدمــا اطمأنــت علــى أولادهاZ لــم تعتمــد 
علــى أحــد الآن ولا تريــدZ فهــي قــد ولــدت نفســها اليــوم ورســمت لهــا 
 Zطريقًــا ممهــدًا بكامــل اختيارهــا وبإرادتهــا وبتوفيــق مــن االله عــز وعلا
وقــررت بينهــا وبــين نفســها أن تهــب ربــع ربحهــا R هــذا اليــوم خالصًــا 
لوجــه االله Z ممتنــة للعلــي القديــر كل هــذا النجــاح والتقديرZيلفــت  
نظرهــا شــخص رزيــن R حلــة زرقــاء وقــد اشــترى عــدة لوحــات غاليــة 
الثمــنZ ممــا جعلهــا تبتســم وتحمــد االله علــى عطايــاهZ بالرغــم مــن 
أن مظهــر الرجــل لــم يــوحٍ إليهــا أنــه يمتلــك ليــس فقــط المــالZ ولكــن 
ــا  ــاZ وعندم ــن يســتهواهم الفــن عمومً ــم يكــن مــن هــؤلاء الذي ــا ل أيضً
لمحتــه وهــو يخــرج وراء العاملــين الحاملــين اللوحــات بعنايــة واضعــين 
إياهــا R صنــدوق عربيــة مرســيدس كبيــرة ســوداء ورأت وجــه ســائقها 
ــد بالقاهــرةZ وهــذه إحــدى  فهمــتZ فقــد كان هــذا أحــد ســائقي خال
ــاZ ابتســمت مــريم ابتســامة رضــا وهــزت رأســها  ــد أيضً ــات خال عرب
كأنهــا تشــكرهZ وتحمــد االله علــى كل شــيءZ وعندمــا همــت بالدخــول 
إلــى القاعــة مــرة أخــرى اســتوقفها شــخص وبيديــه طــرد يريــد أن 

يســلمه إلــى الســيدة مــريم محمــد كمــال شــخصيَّا.

o b e i k a n . c o m



- 268 -

 R إحــدى الجوانــب R وقفــت مــريم علــى إحــدى الموائــد العاليــة
Zترقــب R طــرف القاعــة معطيــة ظهرهــا للحضــور تفتــح الطــرد

ــة  ــه أشــعة قوي ــر تفتحــه فتخــرج من ــا أحمــر صغي لتجــد صندوقً
Zخارجــة مــن ماســة زرقــاء مــدلاه مــن سلســلة مصنوعــة بحرفيــة عاليــة
فيــدق قلبهــا بشــدة وهــي تقــرأ الــكارت المرافــق مكتوبًــا عليــه 

ســأظل دائمًــا مــلاكك الحــارس.. 
<<<
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#باب_الرحمة.

تائهة تبحث وسط الأبواب عن باب تحبه.. 

تعلم منذ الصغر أنه باب الوصول إليك.. 

أبواب كثيرة ومفاتيحها ضائعة بين آراء وأفكار وأزمنة..

لــكل محــب وعاشــق.. تظــل أنفاســه شــاهدة عليــه.. باحثًــا عــن 

مفاتيحــه. طارقًــا كل المــدارات.. تائهًــا بيــن النجــوم..  

والمجلــدات..  الكتــب  مئــات  بيــن  باحثًــا  الجبــال..  فــوق  رابضًــا 

مســتغفرًا.. حاجًــا..  حامــدًا..  تائبًــا..  صائمًــا.. 

فكل منا له باب.

ولكنها تعلم أي باب هو باب النجاة.. هو باب الخلاص. 

وشــوقًا..  عشــقًا  قبلهــا  يرتجــف  منكســرة..  ذليلــة  عليــه  تقــف 

تبكــي بــكاء الأم بعــد رحلــة المخــاض وطفلهــا بيــن ذراعيهــا متعــافٍ.. 

بكاء المحب المولع بشوقٍ لحبيبته..

العائدة إليه بعد غياب.. 

بكاء الغريق الذي شارف على الموت.. ولاح الشط فجأة أمامه..
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ولامس طوق النجاة.. 

أتشــبث  رحمتــك..  أرجــو  ومــولاي..  ســيدي  بابــك  علــى  أقــف 

أنفــاس.. مــن  لــي  مــا تبقــى  أنــام تحــت جدرانــه  بأحبالــه.. 

الأبواب كثيرة.. ولكن ليس لي منقذًا سواه.. 

تخالجنــي  العقــل..  مســلوبة  عاصيــة..  مذنبــة..  أنــا..  مخطئــة 

ســحيقًا..  ســحبًا  وتســحبني  نهــار..  ليــل  الشــياطين 

لتبعدنــي عــن البــاب.. ولكنهــا لا تعلــم أنهــا تســحب جســدًا عقيمًــا 

فانيًــا.. وأن روحــي ذائبــة عنــدك هنــاك.. 

فيا سيدي ومولاي وخالقي.. 

اقبلني.. افتح لي باب رحمتك.. 

فأنا قابعة تحته منذ خلقتني، لا أعلم غيره سبيل..

فمن باب الرحمة ننجو.. ويُشفى كل عليل..

فمن باب الرحمة نعلو.. ويسعد كل قلب حزين.

فمن باب الرحمة نفوز.. فوزًا يليق بالمتعلقين.. 

فيا ربي افتح لي ولكل مسكين.. 
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فرحمتك وسعت كل شيء.

وهذا قولك الكريم..  

النهاية

�
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عزيزي القارئ:

إذا كنــت تحمــل الآن هــذه الروايــة بــين يديــكZ فاعلــم أنَّ إحــدى 
أحلامــي قــد تحققــت.

 دعنــي أخبــرك أولاً عــن نفســي قليــلاً عــلَّ وعســى أن أكــون ســببًا 
R تغييــر تفكيــرك ومســاعدتك علــى تحقيــق أحلامــك مثلــيZ فربمــا 

 Zكانــت قصتــي خارطــة طريــق لــك
فأنــا حتــى ســبعة أشــهر مضــت كنــت ســيدة أعمــالZ متزوجــة 
منــذ اثنــين وعشــرين عامًــا ولــديَّ مــن الأبنــاء ثلاثة...أعمــل R مجــال 
التســويق منــذ كنــت R الســابعة عشــر مــن عمــريZ أهــوى القــراءة 
بشــكل عــام وقــراءة الشــعر بشــكل خــاص منــذ الصغــرZ ولكــن بعــد 
للمطالعــة  لــي  قليــل  وقــت  تَبَقَّــى  وزوجــي  أولادي  ومراعــاة  عملــي 
وقــراءة القليــل ممــا تقــع عليــه يــدي أو روايــة أحضرتهــا إحــدى بناتــي 
 Åًبعــد أن كبــرت البنــات واعتمــدوا علــى أنفســهن قليــلاZZZوأثنــت عليها
ــت تقــوم  ــي كان ــي الفرصــة أن أنشــئ شــركتي الخاصــة والت أتيحــت ل
علــى تنظيــم المؤتمــرات والنــدوات الثقافيــةZ وكنــت مــن أول مــن نظــم 
مدينــة   R بهــا  تخصصــتُ  والتــي  الاستشــفائية  الرحــلات  بمصــر 
دهــبÅ لعشــقي وولعــي لهــا ولســحرها الخــاصZZZ وبعــد أن ســارت 
الأمــور علــى مــا يــرام وبــدأتُ R حصــد نجاحاتــي وكنــت قــد أتممــت 
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 Zللتــو تنظيــم مؤتمــر طبــي لمنظمــة الصحــة العالميــة لاقــى نجاحًــا مبهــرًا
كمــا بــدأت رحــلات دهــب تأخــذ حَيَّــزًا لــدى الكثيريــن مِــنْ مَــنْ يهتمــون 
ــا  ــة تتحــدث عنه ــدأت الصحاف ــة مــن الرحــلات وب ــل هــذه النوعي بمث
 ZZZوشــعرت أنَّ مــوج الحيــاة قــد هــدأ ولاح شــاطئ النجــاح جليَّــا أمامــي
 Åتعرضــت لمحنــة مرضيــة  شــديدة أوقفــت كل مشــاريعي وخططــي
 R لــم يكــنZZZواضطــررتُ علــى إثرهــا أن أتوقــف عــن العمــل نهائيَّا
مخيلتــي أن تلــك المنحــة ســوف تفتــح لــي بابًــا لــم أكــن أعلمــه أو حتــى 
استشــعر وجــوده مــن قبــلZ ولكــن هــو االله قــد أراد أن يظهــره لــي ولكــن 
مــن خــلال محنــةÅ حتــى أقدرهــا وأرعاهــا أو ربمــا لأكــون نموذجًــا 

  Åيقتــدي بــه البعــض
فمــن خــلال عملــي R تنظيــم المؤتمــرات والنــدوات كنــت قــد 
ــوم  ــوم الطاقــة والعل ــرة R عل ــر مــن اللقــاءات مــع دكات حضــرت الكثي
النفســيةZ ومــا يخــص الإنســان بوجــه خــاصÅ  ممــا أتــاح لــي الفرصــة 
للتعــرف عــن قُــرب علــى مثــل هــذه العلــوم والتــي تنــدرج جميعهــا علــى 
بنــاء الإنســان مــن الداخــل وتفعيــل قــوة عقلــه الباطــنZ ومســاعدته 
ــم  ــن ث ــا وم ــي يجهله ــه الت ــه مهارات ــة وتنمي ــه الحقيقي ــى إيجــاد ذات عل

ــه. ــه وطموحات ــق أهداف تحق
اقتــرح علــيَّ صديــق عزيــز وإحــدى هــؤلاء الدكاتــرة عندمــا رآنــي 
محبطــة حزينــة لفقــدي عملــي أن أكتــبZ كانــت النصيحــة بالنســبة لــي 
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أن أكتــب مــا يخالــج صــدري مــن أوجــاع وغضــب Åلأخرجهــم علــى ورق 
ومــن ثــم أحــرق هــذا الــورق بمــا فيــهÅ فأكــون قــد تخلصــت مــن الشــحنة 

   Zالســلبية التــي بداخلــي
غيــر أنــه لــم يعلــم أنَّ نصيحتــه قــد قلبــت لــي حياتــي رأسًــا علــى 
عقــبZ فأخــذتُ بالنصيحــة بالفعــل وكان أول مــا كتبــتُ هــي مــا يشــبه 
 Zــرُ لــه فيــه كــم أشــتاق إلــى حضنــه الآن وأفتقــده الخطــاب لأبــيZ أُعَبِّ
كتبــتُ مــا كتبــتُ ورُحــتُ R نــوم عميــق وعندمــا اســتيقظت وقــرأت لأول 
مــرة مــا كتبــت بنفســيÅ صُعِقْت...فلــم أصَــدِّقُ أننــي أنــا مــن كتــب مثــل 
هــذا الــكلام بهــذا الإحســاسZ وتوالــت مــن بعدهــا كتابتــي التــي كنــت 
ــه  ــب عن ــديَّ مــا أكت ــا ليــس ل ــرةZ فحتمً ــا الأخي أعتقــد R كل مــرة أنه
ولا أعتبــر نفســي كاتبــة مــن الأســاسZ فمــا هــي ســوى بعــض الخواطــر 
التــي ســوف تنتهــي بالتأكيــد وأنَّ آراء مَــنْ حولــي عندمــا قــرءوا مــا 

كتبــت مــا هــي إلا مجاملــة لــي ليــس إلا...
 ولكــن ولأننــي كنــت قــد ســألت االله R كل دعــاءٍ أن يجعلنــي ســببًا 
R ســعادة النــاس وأن أســتطيع أن أُؤَثِّــر R البعــض باتخــاذ المنهــج 
 R لــم أكــن أعــرف أنَّ الكتابــة هــي رســالتي Zالإيجابــي هدفًــا لهــم

ــبُ... ــت أكت ــتُ ومــا زل ــتُ وكتب ــاةZ كتب الحي
والآن عندمــا أنظــرُ إلــى نفســي وعمــري يقتــرب علــى الســتة 
والأربعــينZ أعلــم أنَّ عطايــا االله لا تنفــذ وأنَّ مــن ســأله بإخــلاص 

حتمًــا ســيجد ضالتــه.
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الحكمة:

 أنــه ليــس هنــاك سِــنّ  للإبــداعZ وأنَّ ليــس للإنســان إلا مــا ســعي. 
علينــا أن نبحــث عمــا بداخلنــا ونجتهــد وننتظــر عطايــا االله لنــا  وفقنــا 

االله جميعًــا لمــا يحبــه وي رضــاه
منار حجازي 
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